









جوررج وكاسس 


تجكة 
ورعطايشي ‏ 









مك 
الدراة التي دما الوم لا نوع انما تستقذب لمن 
بة ولا على الصعيد التاريخي الشاكل التي تثيهاء' 
ان المناقشات بين المادية الجدلية والوجودية قد جرت؛بشكل عام 
على سميد سي أكثر ملا حبس لو ولع أكتا سا يحض افق الا 
ان المالة الى حد ما مسثائة ول مؤقت كا انها سمركة فا 
٠‏ آبدية » في آن واحد مما : رض عن أن الكثرين يؤكدوق هذا 
الرآي أو ذلك + 
في الواقم + إن موضوع, النقاش 
00 ا 
من هذا النوع ؛ ترجع + في اصولها + الى المترة. 
الفرنسية + ويسعتى أعم : انما مسآلة صدام بين 
اولهما الانجاء الذي يسير من هيفس الى ماركس > و1 
. ( بدا من 144 ) بكي كثارد « وق 




















لتقا بين الينآر + أي الجدل المادي ‏ واليبين مشلا 
وجودبة ٠‏ أن تصور الوجودية ؛ لدى كيركفارد كما لدى 
٠‏ ف مرحلته الاخيرة : لاهوتي ‏ صوفيٍ ٠‏ وهذاما يضر الهالم 
. تتسكن آنذاك من مد تاثيرها » وانهأ انتهت : تحت شكلها الاصلي * 
الى مازق ذي طابع رجمي واضح + 
القد تلت هزيسة اتورة 1444 طويلة من <« الأمأن » 
البورجوازية كان يسكن امذه 
أن بلا آدرية متأرجحة 
و 0 5 ريدن 





وجوازية « وهذا و التوفيق يدعب بد من الزفى الغالص 
سيط بالتقيدة البورجوازية قي فترة < الأمان » الى خدمة المقائد 
0 المتطرفة : وما فعله دي ماق مثلا بعيد عن ان يكول عرضيا ٠‏ 
واتجاء هذا التلور 6 تجد التجديد الليتيني للجدل : بدءا من مادية 
مشالكة تنقيا ٠‏ وهنا تلقى وقائع التاريع الجسديدة والشاككل 
القية الجنديدة» التي أدى اليا تطور الملوم اللبيمية » تعريفا 
الوه 
وهكذا تسكل فلك التوتر الخاس الذي يمير موتف المكر 
الراهن : م تبق الثالية الموضوعية . بد افلاسها النهائي : على قيد 
















خوك ان خسرت آناتها. .تزاج بترلجنا اكانازا تن 9000 7 
تجاوز المادية القديمة ٠‏ ان سمركة الفلسقة الكبرى” 


انلاث زمر وليية تع عن هذا الوكلا ار اقابعك ‏ 
عن الموضوعية هو السيطر في ميدان نظرية المعرقة » وهناك محساولة. 
الانقاذ الحربة والشخصية على صميد الاخلاق ٠‏ وأخيرا ء فأ هناك 
شعوزا بالحاججة الى 21 






والصلة بين هذء الزمر الثلاث من المشاكل وثقة جذا ٠‏ توي 
فلسفيا ؛ ان تحل ملا" 
ان الاساس المشترك الذي قوم عليه هدم الزسر اللا من 
الشاكل يقدمه الطابع الاتقالي من الآن قصاعدا للواقع الاجتماعي. ٠‏ 
والتاريخي الرلعن ا 00 
٠ 0‏ تقد جرى الصراع التاريخي والاجتساعي + بالنسية - 
ابساء ين اقل( لجع لبور جرازي الساعد ) وين الال 12 
المطلقية(!) الاقتطاء ننه ) ٠‏ ان العاتبانا ين يلزه اتلد ١‏ 
الفلسفي لا تظهر الارقي نمساية تلك الفترة وتحت ‏ 
تسنباء في صيل للق كات ) مده ا 
نبةا"' | الموضوعيية اللامبررة ) والربية ل 
دق ا كزيه كات > عد ماع الى الوا | 


٠ الدب لطي يارش عن بيرالية ونادي بلقا حك‎ ٠١ 
اتادية سفة كل فنسفة ود يض الاق + يلاف الرسمة > الجر‎ 1١ 





ها عليه ء قاته لم يستطع أن يتوصل الا الى اشباه حلول كان لها 
#أثيرها ء وبخاصة اثثاء فترة« الأمان » الفلسغي ؛ على الفكر الاوروبي 
بآسره » ان المسكلة الجدلية للعلاقة بين النسبي والمطلق لم يقدر 
لها ان تطرج بشتكل صحيح وتجد حلا لها الا فيا بعد ؛ حين حقق 
الوعي الطابع التاربيتي لمجموع الواقع + وقبل كل شيء + الطسابع 
الاتتقالي اللحاضر الرأسسالي « 








هذا اللفهوم الذي اناه غيثل واقامه ماركس على اسس عادلة د مو 
وحيده القادر على ايجاد حل لزمر المشاكل '١‏ 

سبق » انّ مشكلة موضوعية امعرفة لم تحل الا بالنظرية الجدلية 
لوعي الانسائي الماكس لعالم خارجي موجود بشكل مستقل عن 
الذّات + وهذا المذهب هو الذي يجيب ايشا على الشكلة المطروحة 
في نظرية امعرفة من قبل وظيفة الذاتية ( دور ايجابي لذات العرفة ‏ 
بسب الوجدة غير التابلة للافضال بن النظربة والتطييق ‏ وللموقف 
التاريشي الذاتي في مغرفة الواقع ) والطابع المطلق لممرفتها » دون الفاء 
موضوعية العام الشارجي ٠‏ ويظهر الطرح الميني + مدي الجدلي 
النسآلة :علاوة على ذلك » وطيفة الذاتية في التاريخ » باعتبارها 
وظيفة للفمالية الانساية الميتية في تطور الائساتية وخلقها الذاتي | 
ومتكذا تظير مشكلة الشخصية كمنصر من عناسر علم اجتماع تاريخي 
عام أ اق علم الاجتماع هذا يظمر » حتى في ادق التفاصيل » المجازفة 
والتهديذ بالأبادة الذي تعرض الراسالية الشخصية الاناتية له : 
بدا من وجودها الاقتصادي حتى ادق مظاهرها المقائدية تنوعا ٠‏ 
وعو يدم ايشا ؛ بأرتيايا سميمي مع هذا الرصف : حلولا عينية ٠‏ 
( مشاكل الحياة العامة ؛ نقد الخصوصية الفردية با 
وتشويها للشخصية : الغ ) * وتتجلى الحرية الانسا: 





اث التي تكلينا عنما فيا 
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اتحاد جدلي بالضرورة كقابل مجرد لضرورة .لا انساية » قبرية 
عارية من الحياة .. تا 


والبحث عن منطور يؤدي : هو الآخر + الى تبجة عيئية + ولقدا./ 






الراهنة - الا على اماس المأدية الجدلية ٠‏ ان ارياط هله اافقالة 
بالاشتراكية بتخذ اذن طابع ضرورة الاسية ٠‏ 

والوضع قسه قائي في لكر اممارض لقتكر ؛ إن مقاومة 
الفلسفة الملمية المادية الجدل المادي مرتبطة أوئق الارتباط بسقاومة. 


وامذا يسكن لهذا الاستحسان مع 
تناقضات ب ان يرتدي الاشكال الزاعتة لسثالية. 


نشل الذروة الراهسة « للطريق الشالث » 
بسرحلة الامبري 














٠‏ افيا يتعلق يشكنة الشخصية والحرية » فان للبورجوازية 
مصلحة عيوية ‏ مصلحة تتجاوب اسلا مع ذكائها النوعي وغرائزها 
البارة .قي عدم اعتبار التهديدات + التي تثقل بهسا ينية المجتبع 
غلى الشخصية : طاهرة خاسة بالراسالية ٠‏ بلى على المكس : انهم 
.بجدمون على ان يروا في الاشتراكية الخ الرئيسي ٠‏ ان البورجوازية 
تنظر تويزيا الى سلطتها في الاستغلال على انهسأ جزه عضوي مسن 
"تصووها للشخصية والجرية ٠‏ والعقل البورجوازي مشبع أصلذ اعيق 
الاشباع بهذا الشحور العام » ا تبر أن الشكل الاعبلي للحرية 
اهو تلك الحرية الظاهرة + الخاصة بالرلسسالية » التي تتجاوب كل 
بنائها ٠‏ ومكذا 
و شتكلى وذاتي محض لأحرية : ممارضا مفهوم الحرية 
والموضوعية : الذتي تركه نا القدامى ؛ ومعهم هيفل 
وماركس ٠‏ 














التجوب, مع الاضطهاد الشأمل الك 
إن ته 














8 يا ء تثل الوجودية ذروة التطور البورجوازية 
| بالاضاقة الى ان تاتجها عي من توع « الطريق الثالث » ٠‏ ان مرحلة 
١‏ الأبرالية تولد » في كل مكان تتريا : صراعا ضد بعض ماهر 
وقبل كل شيء المظاهى الثقافية ‏ وهو الصراع الذي 
خلطون بينه وين منظور الاشتراكية 
القند رست الذينافوجية الغشنة للقاشية < طريقا ثالنا ٠‏ 
للاخلاق : فالرانائية والاشتراكية ؛ في نطرها » شي واحد ٠‏ وقد 
أقفست هشه الدياغوجية + تجزئيا ٠‏ بيد اق خصومها لم يتجاوزوا 
٠‏ تقربيا مستؤاهاء ما داموا يخلطون ين القاشية والبولشفية : باعتبارهت 
٠‏ ملهرين.متدوعين اللفس ١‏ التزعة الاستيدادية © وبانثبارها خصمين 
٠‏ هداي » كلها » للحرية والشخمية + ( افظر مثال سيلوني ) * 











يعات 


ان افكارا من هذا التوع مسؤولة عن السديم الفطيع| 
يسود في الفلسفة ه حول مفهوم الحرية * وما يزيد الطين 
السديم » هو عدم تفهم اوساط عريضة من الطبقة اكثقفة 
اللمشكلة الاجتماعية الاساسية قي عصرنا » تحت مظهرها الم 
مراع أشكال الدسوترائلة الجديدة مد أنكالها القديئة 6) 
تخدم الرأسمالية والتي هي تابمة لمآ ٠‏ وهنا إيضاء تتتثل الوجوه 
الشكل الاكثر تطورا «للطريقالثال» .ما دامت تتبنى تصورا متطرقاة ‏ 
مجردا وذائيا ‏ لحري ؛ مع الاستحان ‏ الجره إا ‏ للافتراى 
ومع الاحتجاج الحرة ق اجلى نظاهرات الرأسالية 
هذا فآن الوجودية تسكن + على سيدا 
وال 0 الراعن * 


لأسن 0 لعجاي واقرمي 
منظور عيني وحقيقي : هو الذي يولد المدمية ء ان المنظورا 
التي ميز تفتحها الجداعي مرحلة الامبريالية »كانت ولا 


التصور الزغوم لعالم الف ١‏ 
إن الشرورة الاجتباعية لولادة الاساطي التقسر + 





نة طرخ التؤال التالي على لان احد ابطاله 
لق لم يكن لله موجودا 61 


2007 ا لدي تب للركة من امل 
الجديدة ؛ وهي ممركة ام تترك نا اوتات القرا 
اضرورية الكابته على افضل ما يتكون » في المعنى الشار 0 

















لفل الول 
ازمة النلسفة, الإودجولوية .| 

انحن امركسين » السنا الوجيدين الذين الاحظوا ا 
ملسن البورجوازية فيا مكنا يسع ع اي 


يدام أراه / 0 اف 


0 23 
الث ٠‏ ولي من فيل الصدئة أن يوجد رامع 
ابطلاق هذا اتطرر ؛ برنامجه في اعادة تسين سا 






لعن اخطر علانات. الآزية حي بيوق شاك أن 
الى ما يسنى بع شبيء. من البالنة. يتصور عالم إلا 
على كل حسال ان تلظ ان القساومة التي 
البورجوازية هذا التمور تساوي صقرا .+ أن الى 

بة التي استلمستها الفاشية ( نتتشه + مثلا ) لا : 
ام تتفي في اوساط واسمة من البورجوازين المعادين/ 


كلاب 


لد 


اذن فوجود الازمة غير قابل للنقاش ٠‏ ويشكل وصفها ودراستها 
التقدية بالاصل مهسة معقدة جدا ه سواء اعلى الصعيد التاربخي ام 
من وجهة نظر فلسفية خاصة ٠‏ وباتممل + ان السؤال الذي يطرح 
نفسه في البداية هو التالي : ما الجديد نوعيا في فلسفة الفترة 
الامبررالية ؟ وهل هذه القلسفة جديدة حقا بسكل جذري ١‏ واذا كان 
الجواب بالايجاب ؛ قفيم تكمن جدتها ؟ 
ان الحذر في دراسة مسائل من هذا النوع ل 








للامبريالية » بتجريد التطور العام ل رأسسالية 
المتهجي ينطبق تناما على ميدان "١‏ 
لا سكن أن تتهم وتنتقد الا على ضوء القواتين الا 
الوأسمالي + لان من البباديمي لن يتجلى 9 
ميدان الفلسفة ايضا » 

بيد ان المظاهر التي تكشف عن الازمة ليست صقي 
الازمة تتجلى في الفلسفة الحديثة بالبحث دون ملل عن مصادرها في 
للضي قمن الل + مثلا ان تتبع #اثير كانت حتى دء سانت شامبرلان» 
.ون خلال هذا الآخي » حتى ووزتبرغ + اما سارتر قائه جع حتى 
الى ديتكارت » في حين ان الشعب اللاعقلي الالماني يرى ان انحراف 

















القلسفة الحديثة يبدا من ديكارت + ويسكتنا أن تضاف من ذكر 
هده الامثلة الى ماالا نمساية + وفي هذا الحث اللامنتظم والمتجدد 


بلا اقطاع عن مصادر قديسة 






أضاعت الفلسقة طريتها ٠‏ اين ومتى تاغت ؟ الى أل حل 
إلى الزراء لنجد الدرب الستقيم ؟ 


م 





007" 









2 سوه 

الفكر الفيتيتي والواقع غ2 

ما الجديد اذن في فلفة المترة الأبربالية ؟ ان هذه القلفة. 

في مجوعها : هي انمكاس ؛ على صميد الفكر ؛ للامبريالية فنها ‏ 
أي للمرحلة المليا من الوسمالّة » وا : 


تنما للواقع الاجتساعي ؛ لمجرد انهم يقتصرون على 
الت لني يك لك 1 ل 


دخج#د 








ويشكل هذا التتاقض بالطبع مشكلة دائسة بالسبة لنفسكر 
. البورجوازي ٠‏ ان 4 في المجتمع الرأسمالي مرتبلة بسكل 
نئي باختصار ء ان الملاقات الانسانية 

رم ؛ في معظم الحالات + بواسطة الاشياء ؛ بدو ء في نظر 

٠‏ هؤلاء اللاحظين المخدوعين بالسراب السطحي اللواقع الاجتساعي م 
٠١‏ كاشيأ » اَن فالعلاقات بين الكاثنات الأنسانية تبدو نحت مظهر شي: » 
افيتيش + والبضاعة » المنس. الاساسي في الاتباج الرأسالي : هي 
التي تقدم اوضح مثا على هذا الاستلاب ٠‏ ان البضاعة هي باتفمل ‏ 







ك2 ب 
ها قي جالة امل : في حالة الراسال وسأمم ادا 


م التيفيحية : عيلدة الاعياء . واتفيتيش ( الصتم ) عى الشيء الادي 
سه البدايون 6 لانهر يتلطون بينه وين التكرة الدينبة ال برمر اليه 


5 


الامبربالية يزيد ف تضحم النزعة !| المامة ؛ ذلك لان الظواهر 
التي يسكن بدءا منها كشف القناع عن تشيئو جميسع العلاقات الانسانية 
نصبح ه بسبب سيطرة الرأسسالية المالية ؛ مستمصية اكثر فاكثر على 
تفكير الممدل الوسعلي الئاس ٠.‏ 

ومن امهم ه من وجهة نظر الفلسمة + ان نعلم ان هذا التوفل 
في الفيتيشية يمارس مفمولا مناقضا للجدل:على المكرهان اللجتمعنتمثل 
للفكر البورجوازي + اكثر فأكثر » كككومة من الاشياه الميتة ومن 
شياء » بدل ان ينمكس فيه كما عو عليه فصلا ء آي 
ِ متمير باستمرار للعلاقات الانسانية + ان المشاخ العقلى 
المخلوق على هذا النجو لا يلاثم مطتتا المكر الجدلي + ان الشيلية 
الخاصة بالمرحلة الامبربالية تزيد في تضخم هذا التطور + وباتفمل » ان 


جدا عن تطور العمل التبلي 






















اهرات الناغوية للاتباج الاجتماعي - التي 
حتى إن الكشف عن الغلاقات الا: 
القنمة بالاستلاب يصبح بالسبة لوم هيك محلا ؟ 


وخاتمة القول غ ان الحفرة واسعة جدا بين الواقع وبين" القككر 
الذي لا بكس عنه الا تظاهرات سطلحيةاء بحيث اق كل "تنه في 
التطور الاجتماعي بتمثل للفكر نحت مظهر قطية غيد منتظرة ولا يبشكنه. 
الا ان يودي الى سللة مسترة من الازمات ٠‏ ونديمي اتنا اذا 
تكدنا عن ازمة دائسة للفلسفة ف مرحلة الامبربالية » يتوج علينا 
ان تميز عدة مراحل في هذه الازمة - فحتى عام 1414 غ كات أزفّة 
الفلسفة كامنة : ولم تضبح نيئة آلا بعد 1614 

















جات 


3 


انطو الفكر البورجوازي 


اكل ما سبق "لافيت الميزات العامة للمرحلة الامبريالية » من 











وجي النظر | بدا أن القلسفة تمسكل:تظاهرة عقائدية خاصة ع 
ليكو الطوزرة بتوازنا'مونتا يذقة مت تطور سائر النظاهرات 
|التقائذية ‏ كالطوع الدقيقة او الادت + شلا ٠‏ ان خصوصية النلغة 













اطق تكن ق)النموّجوعها مو اللسائل الاخيزة للوجود والعرفة 
الور التآل بالذات © تحت اشتكاله:الجردة والعامة ٠‏ وعلى المكس + 
حيك إيكوق اللوضوع المباشر اللتظاهرة المقائدية هو الواقع الاجشاعي 
اللعلى رانا# ولسن حاصلة المجرد او مبادئه الغسامة ‏ فان" الزقوية. 
الشجاعة والمتجزدة للؤاقع يعو في أغلب الاحيان عن عيوب التصور 
. العقائدي ٠‏ ان الادب يقدم لا امثلة عديدة عن كتاب تأثرت افكارهم 
الشخصية با م لكتهم يترفون عالى حد كبير » كيف يتخلسون 
الأذبي م وبتعيير آخز » أن مثؤلاء الكثاب يترفول 
يون ؛ فيكنارهم + العلاقات الانسائية كاحي ؛ رغا عن 
رذية المعاكية .٠‏ لكن موضوع الدراسة في الفلدنة » حيث 
لوق الإبافق» الآخيرة تفببها مطروحة على بساط البحث ل 
يسكن له اق يماوس مثل هذا اناي . 


قد يتكُون باسكاتاً ء اذا مأ الطلقنا من هذه الاعتبارات + ان 












00 











نحدد بسكل مجل المراحل الرئيسية لتطور, الفلسنفة البو 
حثى تسكن بشكل افضل فيما بعد ء وبالاستمانة همده 
التاريضية ؛ من درالة الميزات الاسانية لنلفة 
الابريالية ٠‏ 

ان المرحلة الاولى هي مرحلة الفلسفة البو رجوازية ال 
التي تستد حتى ساي الثلث الاول من القرن التاسع حفس ». 


. 6 
0 + أن فلسفة هذا المصر 


الأكثر سموا - على هذا التحو يتجلى طابنها العامي ودورها كخميرة. 
للعلوم » مما فتح لها آفاقا جديدة لا تخصى ٠‏ 
انر الآن ما تنثله هذء القلسفة من وجمة نظر الطيقات الاجتماعية ‏ 

ان الجواب بدو » للوملة الاولى » بيطا جداء للتكن 
1 اسب بكر على سيد لزاع التي ٠‏ انها اللسالح الوا 


الماح هي الني تلتى تنيرها اناب ف بزلا 
الكلاسييكية » لهذا كانت هذه الفلسفة مرتبطة اوئق الارتبار 
المصالح الواسمة وبالممارك التي ولدتها. - نقد كان تتكري ذلك 
حس دقيق ومتين عن الواقع واخطاؤهم تفسها تخص التاريخ الما| 


230-38 








لانا ناتجسة عن أوهام بطولية »«تناسيا مع سرورات تار 
من هذه الوحدة السيقة والصسيمية بين الفلسفة والمصالح العامة 
جوازية الصاعدة ينتج استقلال كب للقلاسفة ؛ تجاه تكتيك 
تتهم الؤقت : وبخاصة بمض فثات هذه الطبقة ه وقد زودهم هذا 
الاستعلال بامكائية نقد جدي للفاية : النقند يأتي من الداخل لانه 
قوم على الرسّالة التزيغية الكبيرة للبورجوازية ؛ ولقد كان موقف 
الفيلسوف نستازا بسكل يسمح ممه بأوضح ؛ واعند ؛ واشجع طرح 
٠‏ واخيرا ؛ لم تكن هذه الشجاعة فضيلة فردية فحب ؛ بل 
نة ين ااتفينتوف وطبقته + بحيث كان هذا الاخير 
بن له بل الحق قي ان يتقد ء باعظم قذر من الجذرية ؛ ادتى 
أتعرافا للرسالة التاريغية : باسم هذه الرسالة بالذاث . 




















الكن ثورات زا ؛ وبخاصة نورات 44م1 تشهد على ان 
البورجوازية قد خسرت مكانها في راس التقدم الاجتماعي ٠‏ تفي 
*جم) اتبد1 عسلية تفخ الفلسفة البورجوازية الكلاسيكية ؛ التي 
التهث مم ثورة 4هم1 + ان هذا التاريخ بمثل في تطور الفلفة عتبة. 
مرحلة بجديدة تنتمي'تقربيا ني مطلع المرحلة الامبريالية » ان المعركة 
الهجومية للبورجوازية ضد بايا الاقطاعية قد انتهت من ذلك الحين 
فصاعدا : ويحل محلها الدفاع ضد البروليتاريا الماعدة ٠‏ والمسلية 
أتاريخية الكبرى. الانية في صر الثورات البورجوازية » الني هي 
عملية تششكل الدول القومية + تنتهي ايضا مع تحقق الوحدة القومية 
الآلائية والايطالية في اطاز دول رجعية ه. انه عصر التسوياتالاجتماعية 
القاقة + عض #بليو. لالت ويسارك ‏ وأقلت الدسوقراطية 
ار رازه التاديسنة وائلت باستمران سف مهدا ٠‏ واقصل 
الليييراليون والديسوقراطيون واتتمى بهم لامر الى الانقلاب على 


ا 











الساخب للاتاج الرا كل أورد؛ 
والوستلى يشكل الخثنية وعدت اا ا ان 

مسمودها اللامحدود طاهريا وامتحرز ين كل مكح 

الحين فصاعدا ٠‏ ( لننوه بالمناسبة ان هذه الملاحظات لا 

على روسيا ٠‏ ان عام 14-0 ؛ أن تطور ووسيا السياسي) 1 
ومن ثم في التضال المقائدي + يتتاسب مع نا كات تنه سلة قرا 
بالنسبة لاوروبا الغزبية والوسلى + وافذا اتعن ان يوجد فيا رونيا؟' 
ف النصف الثاني من القرن التاسع عشرءمفكرون من أمثالتش لش فكي 
ودوبرة ليويوق ) * 
تلك الرعلة مشتكل الانتكاس الدوّق للكتوية 
جنماعية ؛ على صميد انكر ٠‏ اما تتخلى عن طدوحما الى ختتديم 
م ا ا 7 
صميد نظرية'الممرفة » بلا آخزية0 
0 
منها نا آي تمع على كل حال ٠‏ وليس علينا ان نيتم | 
ما 0 
لازمة من وجمة نظر الخياة السفية اليو 
دور الفلسفة يجب ان يقتصر على اسهر على آلا يتتكن | 
















١١‏ الطامرية عن النسنة يل ان ار لاسا يقسي 
الختبقة » وان ماعية الرائع البقة لا يمك لهنم بالييطة + 


لكات 


٠‏ الي قد تيده بلققاد النظام القائم خطوته. * واتحرم الل أدرية »في 
الاضاء فسه ء على فسما إن تستقل اكتدافات الملوم الطيمية ضد 
2 له 

الى اناه تصور منسجم عن العالم لان هناك 

٠‏ لدو التي رسما الل الذي لشبرء السلطة اليا 
200 فل هقه الفئئة التي تتمثل في ممظم الحالات نحت ملامح كات 

جديدة او وضعية : ليست هي الفنسفة الوحيدة لذلك المسر ٠‏ تن 
هانين النرعتين غالب تان ء ويسكتنا لل نسيجل : توازيا مع تطورهما ؛ 
يمشن المحاولات لتجديد الادية الميكانيكية التتدية ؛ وعي محاولات 
.متواضعة جدا على كل حال ( ماليدوت : وياشزر : الخ ) ٠‏ وقد 
كان تاليد شوبتهاوو ٠‏ ويخامة ين المثتفين التقلين ٠‏ عيقا جدا ايضاء 
وتقسد تستعء فيلسوف التشاؤم هذا : بحظوة رسول الاحتفار لوجود 
أصبح مببردا من كل معنى ٠‏ 

إلا البق السائدة في آلك السمر مي فنغة مسائفة + ان 
موشوعما الوحيد تقريا ء باستشاء علم اللفس الذي كان في بداياته. 
الجردة للسعرفة + قد اسبحت ينها علا متخصها ٠‏ قد 

تخت الاجاعية القدبة ! لقد كفت عن ان تكون ؛ على 
صعيد الفكر : التعبير عن المصالح التازبخية الكبرى للبورح ازية ؛. 

٠‏ وتطلت عن دراسة كل مشكلة عقائدية ٠‏ آقد ارتضت ان تتكفل بوظيفة 
حارس جدود » ؛ وعي وظيفة لازمة لبورجوازية المسر » لانها 

استقرار تسوبة اجتناعية دائسة مع قوى الرجمية ٠‏ وبالمقابلة 

اسبحت مناه ومواشيع وتطور وشار هذه الفلسفة التي صارث طلا 
النَْهَمَا كسائر اللوم ؛ موضم لا مبالاة من البورجوازية اكثر 
افاكثر + أن هذه البورجوازية تتازل السثتفين البيروقراطين ١‏ الثدين 

٠‏ يشكلون جزءا من جماز الدولة غ عن الحق في استثلال مناهجما 


ذا 92 يت 
























لود شو ب 0 
المتطورة ‏ اميتة على الفلسقة الجديدة ١ ٠‏ 

الكن هدا الاستملال سبي انامأ » ال وجوققة و 
الدقين للاثترابات الناتمة امن وَطية ا( حارس " 6 
اسبح شكل القلفة وموضوءها معددين منذ ذلك 

خبل الشاكل القادة لتنك اقفنة من التققيق 
يعض الاستتلال ٠‏ الامبة الاحتاية على افر يهنا 
الحديدة م نشور الملفة البورجوازية ٠‏ ويتيلى هنا :من 
انظر اسن سبولوسية ٠‏ وانوطة الأولى عن الاك // ااأقظل 00 
اعتبار ان هذء المئة الاجناية هما هي اللي كاك اينا ولا ليوز 
المضغة الكلاسيكية . لكن إذا كات روح اقلق انثالا نكف 
حدرية . نان الوظيغة الاجناعية الستتيين + البدعين الماشرين اتلك 











البروليتاريا وفي التسوبة بين الطبقات التي تلت عام 
المطامح الفلنية للبورجوازية ٠‏ بل لقد اسيحت سلية 6 
الامر الى إن تتحول الى مبادىء نحديدية خالصة ٠‏ ولقدا 
بدءا من النصف الثاني التقرن التاسع عشر _بحرية كامسلة 


لجس تدعا الراك يد لم 01 3 


00-2 












انو الآن ما سير فلسقة المرحلة الامبريالية عن فلسفة المصور 
السابقة + يبدو للوهلة الاولى ان هناك تفتحا ٠‏ لقد اسبحت الفلسفة 
بالطيع ‏ غير 

4 ازية لم تتبدل تجاهها ٠‏ انها ندخبل الى 
المسرحء في العمديد من الحالات » تحت مظهر ممارضة للفلسفة الجاممية 
0 الذين وجدوا اتقسهم 

رج التعليم الرسمي من بين الممكرين الكبار في المرحلة الام ريالية 
| كته » لتبنقر 6 كايزولتغ : كلاجزء الخ ) ٠.‏ ولقد ظل سيل 
وشيلر ؛ هما يض ؛ خارج الكليات قترة طويلة ٠‏ وشينا فشيئا فرض 
الجا الجديد سه على جزء من التعليم الرسمي ؛ الذني اتتمى اخيرا 
الى القبول بآن الفلسفغة يجب أن تكوث ( مفيدة » ( كروتفه؛ 
إوقسون :هوي نةاء الخ) ٠‏ 

















ترى اهل شهدا ترا جدريا ؟ ل شتفد ذلك + واذا مأ تمحصنا 
الشسكلة عن قرب اكثر »لاحتنا انطاقة في الاتجباء الذي تاكاد بسد 






3 لما مالك اق هذ ا 

الباشر الشكل الفلسفة وموضوعها ؛ بل تتجلى بخلق هامشن من الحرية 
ماد لالح البّججوازية وتحدوه هذه اللصالح ب ات ٠‏ وتستطيع 
الطبنة الثتفة : دأخل هذا المامش + ان تتعى» بكل حرية مذاهيها 
المقائدية ». 





الرجعية ؛ او في الدساقوجية القومية والأجتساغية للرجنية » عن كل 


325- 


الود عا 





» بيش لاتقلل 
رمن لاحك الي أن للنتتين البورجوازين يتزعو » بدمامن 


موقفهم الذاني الخاس ٠‏ مشاكلهم الخاضة بتري اكر يني 1 
ا كاد 


كنا ان نتتج من هذا كله بخصوص محتوى الفلسنة 
عن السهل ان ترى اولا ان الاسس البورجوازية 
ا دون أن تتكون قد تعرضت لاي اند جدى ء ثم ان 


ف او 3001© ادا الى يم هرقا 
قثة اجصاعية ٠‏ ان اللفثة الثتفة تيتمد اذن با 1 








الاقتصادية والسياسية والاجتباعية ‏ وهقا 

الاحترام الكبير للحدود التي وسبتها : 

وهذا الاحترام ييتحما + بالاصل + هاما من | 
> دان ترسم لحيانا خركة ترد >. 


الذئن الحراجر الني كننا عنيا لا بسر انار اه 
باعارهم اقرادا » خضوعا واعيا ماب البورجوازية الآمبريا 
الا اله لا يقل عن ان تكون خضوعا قي الواق ١‏ رما كل ك0 !1291" 


الأساسي انعلال لا يسكن لاي شيء ان يوه ,+ 
كمثال على المكس هويز + او روسو » او قيخته 3 
تحويل 
مثلا ء الكن القاعدة ني رع لل 
الاجتسامي والاقتسادي اللراسمالية محترمة دوما م | 





| اتلور البورنجوازية + وغ تطؤر يضعها في 

اننا المسالة بكل بساطة هي الانسكاس المقائدي للتسوية 

بي البؤرجوازية وقوى المجتمع الرجعية ٠‏ كنا ان ما من 
ائساق يقول ان هذ المشالة اذا كانت تطرح ببثل هذه الحدة ف 
فسنمة الا اخ فهذا لان تجاتف قادة الاتتاج الراسنالي ممع 


. لااإترددون في عند 
والبافرةالتورية : لاقارد +" أي غاسيه وغيرهم 


غراير صيحةالانظام 


وتوازيا مع هذا الور » الذي تقدم فيه لمدائل المتالدية 

البح » تعرش العلاقات بين اللسئفة والدين الى تحول عبق ٠‏ اند 

إكاق الهندف من الخواجز الثي اقامتها لالدرية المرحلة الامة هبي 

قبل كل غيء إفتاد اللادية النحدة خشرتها ٠‏ ان الاتجاء نحو تسوو 

أكر إِيَعيةسيقود شنا من الفسلاسفة الى تبرير جديد للديق 

| راقم الآتغر الى'إلغاذ ديني ديد : لكن محنواء السالديا 
ستيكوق امتعارضا كل التمارض مع محتوى الالحاد ا مادق 

ون التهل ان تتح هذا التطور الذي يبدا من نيتده حتى وجودية 

هيتجر وسارئر ٠‏ 

| ولنضف ان تيسيط العلوم الطيعية 

مرخلة الامبرياية : سلاحا ف خدمة ٠‏ 5 

النلسفة قي اللرحلة النايقة لا تزال مقتصرة على اتخاذ موتف دفاعي» 

.وكات لالفوية حني ,يوا ريبون9 افيد قبل كل ثيء في نجيكلا 


0 يق لم آلرا يج خودي لقص د رهف رك ١‏ هاه - تجا 116 


4ت 





النتالح المقائديقلادية حيكيل !!!موك 











ان العالم المادي موجود وجودا مستقلا عن الوعي + 
الخرى + ان المسلى ذو طبع ع ناي وعنا لسر ناك 


تقالين ٠‏ وهذا ابر ساكن سانا كوش 
يأسف ,ريكرت مثلا على رلته يسفن للك 


السب مكيل | يوارج الال ويه ل يفام )| 
ست آبرا مانب م ,عدب لاسي اي يواح 12 
وت 
حت يا تع 
رسل اسرب ملاس رسا 
ما كه 


11999 مني ب اتترية : ربلشي لئسي ) إصفاات‎ ١ 


5-0-0-7 


0-00 4 وكننا ازداد دور الفئة. 
27 ييه 
ْ مرنة اقوى + 

1 جه 


اسك 


2 














أ 
- 


5 





الوشوعية. الكازية 


بظل اذن اساس نطربة العرفة كنآ غوا+لكن فلفة الرحلة 
الامبريالية تنثل مخ ذلك تطورا هاما بالشنبة لقلفة المرحلة الساطةا» 
وتتلخص اهم مسيزات هذا التطور على هذا النحو تقرييا 
النزعة الموضوعية + وظهور موفوعية زائفة » ونال هد الشكلية في 
اظرية المعرفة ‏ مما بثوازى مع المحاماة عسن الخد الذي سيجمل 
منه الاداة الجديدة تنسفة جديدة ‏ وأخيرا العودة الى دراسة للساللً 

المقائدية » مكان اللااذرية الناتجة عن المرحلة السابقة ٠.‏ 
ان كل هذء الافكار تتجاوب مع الضروزات الخاضة بتك 
المرحلة من التعلور الاجتساعي ٠‏ وغي كلها كذلك اعراض للأزه 
الفلسفة ٠‏ ان الامان المزعوم ء وتوازق الشروط الاجتاعية التي 
كل الظواهرتدل على استقرارها والتي كات تبدو وكانما ستدوم 
أبداه وتوهم ازدهار اقتصادي وسياسي ‏ قد خلقت مناخا فلسفيا سح 
,مجر المشكلات الموضوعية كافة + أي الواقع كله + وبالمهد. بدراستها. 
الى الفلوم التخصضة + الى التقنية الصناغية + واخيا الى و الادارة 
الحكية » و د السلطات المليا  »‏ مع الاحترام المدقق للجواج 
رسمتها نطرية المعرقة + 8 
ان الحاجة الى عقيدة تزداد ظهوراءوهذءايضا اشارةءاشارة مسهدة ‏ 
ارت 

























ا اانه ان هنذا لحت يكف عن الدسزر ال 
برعزعة عامة للاسى : رتم كل استقرار ظاهري بل ر. غم كلل 
» ان طليحة اتفثة المثقفة » الحساسة بالتجريدات الفلفية 6 
تستشمر الازمة التي تتليد في الافق : ان قسسا لا بأس به من || 

يل هذَه الاثارات البشرة قبل 1114 بسدة ٠‏ وبديمي ان هذه 
الأكارات كانت ؛ حتى ذلك التاريخ : مجردة تناما : لم تكن المسألة »ا 
نذا الا مسالة ميول توي اقساذ وحدة الشخمر اميا | 





الثقافة كالبل «ترى هل يجب ان تقول الهم لايتكلمون 
أبذا عن تتاقضات الثقاقة الرأسالية » بل عن تناقضات الثقافة بتكل 
عام ء الثقافة لاغير ؟ وريسا كان جورج سيل المى شل لفلسفة 
الازمة الكامئة هته ٠‏ 

الله قبا ان العناجة الى النقيدة تشسكل 
٠‏ ويجازف هذا التاكيد : الوهلة الادلى ٠.‏ »أن يشتير تكامة إر افلا ٠‏ 










.يتوج علينا ٍِ ليفة الاجتماعيا 
رأحلل اثلاث للتكر البورجوازي التي حددنها سابقا ٠‏ 
لد افسحت اقشفة البورجوازية الادسيعية المجبالة 


تنام كل مغرفة » واساستها ».واطارها » فكات المقيدة أذن الوه 
.الخاص بالفلسفة » التي هي تفسها تناج عضوى للتقدم الاجتماء 
لاتقل ) وإشام ولحي لصوع النشاط العلمى ف كل مرّحلة 
التطوز الاجتماعي *. 





غلى العقيدة الجديدة ان توقرها لها * 
الكننا ما زلنا ‏ ظاهريا على الاقل ‏ في اذروة التناقض' 


بسكتهم . بالفمل + أل ياملوة حرة لج كر 1 ا 
ظ ٠‏ القن انم 1 اقل فورا اذ هنا 3 






مجرد اانا 1 31101 ن في مرحلة الامبربالية على | 
انما تخلق على هذا النخو » 

٠‏ أن التعزبة تكمن 
بة التحدديد ه قي هذا القدر ام 









الاتجاه شويهاور. وكيوكثارد » 7 الرشى. ا د 

00 

هذا الر 

المحدثين ؛ أبثال كايزرلي أو 

ممزول عن كل حي 

تشاؤم كلي تجاه العا الخارجي + 
أن القدف | 

الازئة ان يتقلب ضد اس الج الراسسالي, 

الازمة على دفع اثفئة الثتفة الى التعرد ضد مجتيع 

.يمد المقصود التمدح المباشر والفنظ باتع الر 
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ذلك حارتو التخور المأجورول او ع 0 
الثقافة الرأسنالية يشتكل: على المكس ء المكرة المركزية لمده الفلسفة 
الجديدة ٠‏ وكلما لثالت الازمة ؛ زادت مكاسب مفهوم « طريق نالك 
على الصعيد الاجتساعي : أنه ترى انه لا الرأسباية ويا 
الاشتراكية تجاويان مع المطامح الحقيقية للانسانية ٠‏ ويبدو ان هنذا 
ان النظام الرأسسالي لا يسكن الدفاع عنه 
انظريا على ما هو قأئم عليه *.ولكن كما ان رسالة « الطريق الثالث » في 
نظرية لمغرفة هي ان يحل ؛ بطريقة مباشرة : في الثالية الفلسفية : الني 
بانت غير قابلة للدفاع عنها ء في امتيازاتها ء كذلك فان م 

الفلسفي محمل بالرسألة الاجتماعية التي تقوم على منع المئة الثتلة 
وتات لاز الاستاح الاشتراكي ٠‏ ا 

عن الرآساليسة.؛ ولا يقل كوته غير ماك 


























على هذا الاناض ء فاق النضال ضد 
امتعاظم باستسوار» السالة العقائدية الاساسية . 
الادية الجدلية ؛ ضد المادية بقدر ما هى ضد الجدل وهنم 
الأقصآة نطقي لكل اعتبار. اتتصاي آل 
ليست بقادرة على توليد حجج جدية ضد مفاهيم 
الامتراكية » امسأ اتظاهر لذن بالاتفاد وتجتمد ني اشاعة 
أن عل الاقتصاد اتقومي البورجوازي التخصص فد مزق اربا مدهي 
الاركية الاقتصامي منذ زمن بعية . ان ممبتها تنتمر ادن هيآ 
على تجريد كل وجمة نظر اجتماعية,واقتصادية من اعتبارها وعلى 
الاقاض بن اعميتها على صعيد المقيدة ٠‏ 
ولما كان علم الاجتباع البورجوازي قد تخصص | 
غلما مستقلا عن الاقتصاد : فان الفلسفة 
555 





















للحركة المسالية 
فراجعة ؛ الى حد كييز 6 
الاسلؤحي7 + ان مذا المذعب 


القرية ريد إن ان اللحالة 
ااسلاعت لاباطررة 2 








لي 
اتباع المتهج المثالي القّد. ا مد 
0 


سارف بتكن انا تقرد ليا في عق تلام لتقي 12 
0000 





8 حدلا 





الثر اذن عن آي واقع تتكلم هذه الفلتفة ٠‏ ( مع الملاحظة + 
| باللناسبة ء ان الفلفة البورجوازية تتكلم دوما عن القعلية المثالة 
والواقمية دو أن التمظ ولو ثفظا كلمة المادية ) ٠‏ ان ماش والكانتيين 
الجدد بنشئون نظربة في الممرفة تقتتصر على القيا. ت 
للعلوم الطبيعية وتجتهد قي تثليم حد « الواقعية الساذجة » ؛ واته 
الملماء + أن الافكار والواقع واحدة بالنسبة لهم : كما هي بالندبة 









لسعم ون ا 0 
اقلقة ان تتخلض التائج القائدية من اكتعافات الملوم الطيمية» 
جاوز كثيرا هذا الطبح السلبي الخالص + 









تكن الطؤر افلشفة لم يف عند هذا الحد الي وصل اليه ٠‏ 


الوحه المحدث للاادزية يصبح تصوقا وخلقا للأساطي ٠‏ ويستحيل هتا 
أن تقلل من عآن الثائير الحاسم لتتفه عط ىتطور مجبوع المكر في 
الرحلة الابريالة + كننا القول انه خلق تموذج ابداع الاساطير » 





التي للفلسقة الرسمية .أن تطريه في العرقة واخلاقه تؤكد وتداقع. 
اعن حتوق الجسم : دون أن تقوم بأي تتازل للسادية الفلسفية ٠‏ والحال 
أن الظهر التلستعي لجسم حرم على هذا النحو من كل مادة لا بسكن أن 


30-7 


و 


ويشمم هذه ١‏ 
به والقبول بالا ربالية » 


الصوفي لهذه الانظمة احيانا ٠+‏ سي متنم ات جد 0 


ابنية فكرية خالمة دورا من الواقنع فيا تطيل الظوا الواصية له 
كلدا اقترب نظام قلغي ما من الثالية الموضوعيةء تكدف كيت 
هذا البل'الى تع الاناطيا: 000 
د الوعي العام » عند كانت ء ويفضحه وخالع الروح © عند خيئق اكترا 
الفكرية 





» ات الرسالة الاولى للاسطورة هي اخفاء النتائج 

ب العم وجعلها مبهسة ٠‏ وت 

ايداية هذه الرغلة من الفلسفة » هذا الدور تجنام 
الداروينية ٠‏ لتد كات الاسطورة » في عصر اللسفة 


1 ارق الى ند ترق من الم ».ان ارد‎ ١ 
اتتراح‎ ٠ أي لاسا » هي لذن الوظيفسة التالية في الوقت الحاضر‎ 
تصور للعالم بجاوب مع تصور قلسفة الامبريالية جيثسا يتبين ان العام‎ 
عاجز عن تقديم رئرية اجمالية : والحلول محل المنظور الذي يقدمه الملم‎ 
اق فيا التصور الذي تتترحه الفلسفة بنظرية المثالية‎ 
ان المعرفة ن الموروثة عن اللائدرية ؛ الكننا : من جهة اخرى امام‎ 
'جديدة كن الجدة بهذه اللاادربة ؛ وظيفة تنوم على خلق شيه‎ 





مادام | الحابس + اذا ما تطرتا اليه على ضوء + الفى ء. 
آخر غس الدعول 1 
ان كل فكر علمي مدقت يجب ان تكون رساته ١‏ 
0 











الحقائق الليا ٠‏ 
ان هذا الؤهم الذي يقوم على خلط منهج ذاتي في الصل بمنوج. 
٠‏ موضوعية والذي يدنه المذهب الذاتي العام الميز لفلفة المرحلة 
» سيكو اذن أساسا الكل النظربات الحديثة في الحدس + 
وتعززه أبضأ بعص الاحالات الخاطثة على المنهج الجدلي ٠‏ و.الفمل 
أن القلسفة الذائية تقيل عن طراعية بنشوء الاستتقطاب الجدلي بالطريق 
للقي ؛ قير انها تسب الى الحدس الحل الراجع الى التركيب ٠‏ ذلك 
العدس الذي يسبل على مستوى ارقم + وبدهي ان هذا خا . لان 
ع اير رار متتا تيا انا ولا مترقم 
لاني تركيب يطابع تمسائي ومطلق ٠‏ ان الفكر الجدلي ؛ الذي بكس 
الواقع الفسلي + يشكل لهذا السب نقسه دوما نظاما 
الجدسن له باعتباره اداة المعرفة او عنصرا فى منهجية علمية ان 
جد دق أ :ود ميل سما وشوج 
في جوابه على شيلئخ ؛ في اللدخل الى « الفينومنولوجيا ٠»‏ - 
ان فلسافة الرحلة الامبربالية تسب الى الحدس مكانا رليسيا في 
ولوعْة ٠»‏ وقد ال العدس مكانة الصدارة هذه : لان 
ولا عن اتتكلية اللمرقة الثي كانت خاسة بالمرلة 
ولقّد كانوا على كل حال مرغين على الائاحة عنها » لان 
٠‏ عن عقّيدة كان يرقمهم على لرح ماآلة محتوى الفلنه ٠‏ في 
ا ستاك ضيا بسكن 














كم ود وق الى فر اندنية ا 
بالشرورة ان يلجا من جمة اولى الى المادية. 
ا لص 











امهيا للا رنيساط الستكوني بين كباناث ملم الغ 
ابضا قائونا عاليا للتعلرر التتدريجي وا 

الحديئة ستخدم تصن العدسن لتخلى» 

الذائية واللاأدرية مع الحفاط عليها على أ 

للاتاد ه 

وف مثل هذه القرؤط » مارج موضوع للك 
001 
ذي ماعية عليا ومختئفة نوعيا عا ينكن التفكير المنطقي ان 3 
و بعضل هذه الحيلة ؛ سيده منهوم الجدس بالذات كدليل لا يدحشن 
على سعرفة عليا ٠‏ وهنا يبح هي كل هد ببزفي 7001011021317 
بالسبة للقلسنة الجديدة » تند كان الدفاع عن الحبىع في الأنظللة. 






كيف لا كر بحكابة اندر التي ببحكم'قيها بالواستقامة 
من لا برون ثوب املك الدعش + مم اله قي الحقيقةايتزةاغازيا ‏ 
الطرية الحدس ف امعرفة تود على كنل عا خدمات لها 


في الوقث همه في يري النقدف 
ان تلخيصا سريما يسح لنا يأق تقهم اسان 
الامبريالية فمنا صن 2 التداكات قنافة الرخلة 


كفت 


















عقيدة العام ٠‏ وكات فلقة 
بتكن تخطيها افيه المعرقة التي سجلتها العلوم التخصصة تهان 
وال الفطثئفة قي مزحلة الأقبريالية هده الحدود » مح زعمها بأ 
اتخلق أطقيدة جاديدة قوق العلم او ضل العلم 6 بفضل الحدس 6 ١‏ 


أن ارق م ولليقدوك لهسذا الاتجباء هم شوبتماور. وكيد كنارف | 
وكذلك الرؤمانسية القلسفية + وذائي عو رجل الاتتقال نحو المسوا 


على سبد نقرية المعرفة فهو ذوما اللاادرية والنسبية التي تسم 
12 زك الواخل ها ا القدسفة الجدينة تحت الن ابن سل 
وكا ليهااققة ادي في حجرنها على الفكر المقسلي ٠‏ ويطا) 
سيل ء في احد كثيه » ققدا اجساليا النتائح الاخيرة للم الراهنة 
اليقارته بالانتقادات التي كان بوجهها المذهب المقلي الوايد الى خرا 
لصوو الوسطى » ويسستم ان لدينا كل الاسباب للامتقناق 
سيكوق لتقرون القادمة رأيا في علومنا ماه اراي الدي لآ ١‏ 
قات القرون الوسطى الخزافية ٠‏ ال هده اللإامرية 
3 + تثؤدي عليى خط مستقيم الى اسلورة. 
على المذهب المضادٍالمتل 
1 المناهج والوقائم الا فوق المقلية 
على كل حال + ولقد كان برنسون + قبل الجرب الءالمية الاولى 6 
.سهد هذه الفلسيفة ٠‏ وقد حولت الازمة المامة 
لحب اللاعقلي الى فلسفة عينيةاللتاريخ : اتتهت الى الوصول ؛ *ن 








عت 


مشادة للجدل ٠‏ وبانالي مجر أن اقم اظفل 
بالادهام عن الواقع بجملمما من الحاشر 3 قانون 


.بحرم من طابعه. المقلي سا يئبت إفلا لكر 
ان البو رجوازية لا تستطيع الاعتراف باقلاسها.ء لات 
من الاننسام. الى الاشتراكية ٠‏ 


ادبن دجبرة وبزا 1100916 





العقل الذائي .+ ( عيئر : بندا ء فاليري :د عجر المقل » )*. بيد انه 

ان نعثرف أن تدا الرسم التعخطيطي لا يتجاوب مع الاتتجام الفام. 
الازمة « فالعقل : في راي اشهر متكري هذه المرحلة : لايوجد 
قي الواقع » والواقع الحقيقي #الواقع العلوي لا عقلي دما فوق العقلي* 
وواحِب الفلسفة قبل كل شي احَدُ هذا المسلى الاساسي الوجود 
الاناني بمئ الاعتبار + وهكذا يتكون المذهب اللاعقلي : عقيدة 
قلفة الازمة ٠‏ 

ويتايد التطور تحو هنذا القدف ويسرع + لان الرأسالية م 
وبخاصة الامبريائية » تسحق او تضيق على الاقل بطرقة متطرفة كل 
امش من الحرية الشرورية التفتتح الشخصية + ان الدراسة المجردة 
هته الشكلة تح اللجال امام زدي قل +'قنن: الممكق 
من جهة أولق تفسيرا هدًا الموقف بدء) من النظام الاجتماعي والاقتصادي 
للرأسسانية ؛ واستخلاض انتائج التي تغرض تفسها مته » وهذا الموقف 
مائل » تند ملع اللرحلة الامبريالية : وان كان تحت اشكال غيد 
ثابتنة» كاي المجوم الروماتيكي ايقن" 
ف التقد التقافي » العام لسيمل وني نظرتته عن « ماساوية الثقافةم 
تكن 'جبيع هته الاشكال غير الثابتة تزدى في التماية الى < الطريق 
الثالث 4 أن الى دقاع غيرامباشر عن الوأسالية ٠‏ وبيدنا دجد انا 
+ هي التي تحتل المقام الأول 
نجه ان اتكقاء الفرد على ثفه » عند سيل ء والاننلواء عدلى 
.الداخلية الخالمنة ه تسهلهما ايشا الفيتيعية التصلبة 
يسيمل بلتخدم هذا «'اللذحب المقلي » البارد للمالما 
» كزفاس » اللوضول.الى اللاعقلائية الني يزعم الهأ 
عليا ء لا عقلانية وجود فردي خالص ٠‏ 

انما هنا تي بأهم عنصر في المقيدة اللاعقلية ؛ تحويل وقع 


شبيوات 


































الانسان فى الراسسالية الآمبزالية 6.. 


انساني عام وعالمي ٠‏ ويتطلب انجاز هادم اله 
كل ماهو اجتماعي + وعقلي : وملائ القواة 








ان الاوجه الاسطورية متتو مسح ا 
لباوت مع شروراثت 0 الماليبة + تفقص د 


بالممل اللااناني الغلي ء اق 


ِية تتمثلان ككيانيق متشاييق كل التشابه » 
على الصعيد قن 1 


١‏ اسطفك بورج + ضام الات ل بالرعزي لمر 


فلات 


اعراض ‏ الازصة. 


للدرى الآن باجسال متجية الذهب الاعقلي ٠‏ لند بن ميثل 
اقثَا عندما 3 

التطّقي : فاق الككلة التي تطرح فها آنا 

الباذر للاظلى ٠‏ وعندثة تتع على الجدل مهنة بيان التركيب الفوتي, 
اللحدوه اللتناقضة ه وعندمة يوم بمته الممنةا: كسا إن الاحظ انا 


الل لوقي بيع الى ونيه التحديد من' التناقضات الشرورية التتكير 
9 تي اتجت عاهرا م اللاطلاية ٠.‏ 


.وتطرح علاقات العلوم التخصعة 
3 اقح الرتبسالي 
الملوم التخمصةء قي المجتمع الذي 


لكات 





اشد الاقصال عن بعضها البعقق دكي انه 


الخاسة : القائسة على الوا 










دم 
عند دراسته مشسكلة الحق ‏ وهي مشكلة كان علم 
بتطيع أن يعالحها سواء أكات سالج ' 

يستنتج ان اصول كل تشريع نششكل بالنسية للم العقا 0 
نكذا تصبح صحة الحق الشسكية التي يمالا الم عي 11 


سانلا ايشا بانسبة للاقتصاديق البورجوا 
اما الشرورة الا 
وجدواما التاريتي » بيدف اتنب على مده العام الل 


ل 
العلوم. بواسلةاتمنهج الجذل ال مادئ +" انا مرخصلة الآه 
تعرف ولع تعا ان تل التاقضات الجوهرية © التي 


اذن إن يتكون التركيب النظوى قاهرا على تا 
روت 


انا هي لازا 
امت 00 
التي تحيسن الفلسفة في سجن هدا 


اسحوت 












تقدمية وقمالة » جديرة قعلا بهذا الاسم .. 
والفرق الوحيد بين الوجودية الفرنسية وفلسقة. 
للفاشية ؛ على الصعيد الاجتساغي + هو الثالي : ان الو 


مشستفة من تيرم ٠‏ والانوني هي ا يشل بخنبا ون 
اسبعية تقول ان في أن الت ايم فى اله واحد - واليقة 6 


سحلات 





احتجناجها المجرة تند مجنوع الاؤمسة + بل ضد الفاعية بعكل, 
خاص ٠‏ تكن احتجاجها يقل مجردا وليست هذه بواقمة سييها 
الصدقة ».ان معظم الممكرين المعادين للفاشية يتطلقون بالفمل عقائدي. 
ومنهجياً من الصميد. هسه الذي ينطلق. مته خصومهم ٠‏ ولقد كان 
أور 6 وأضْماه طابع التفكير الانساني عليمسا » 
بيزة ألا وهي الها 












٠‏ وما يقضيع 
الارهاب التكري الفاشي لم يحدئا منسلفاً 
جرال و أن القطيفة البورجؤازية تجد فبها + 
في تقس النقطة الثي كانت منمما يوم سيطرثا 
ع من وجهة النظر هذه ء هي ايضا نظاهرة من 
والمادية الجدلية وحدحا هي التي تبث حياة واتعية 
في مشاكق العالم الجديد وهي التي تدمجها عضويا ف عتيدتها ٠‏ 

ما من انساق .يستطيع ه في الوقت الراهن : ان ينبا الى متى 
.يستطيع المجتم الرأسمالي أن يدوم وفي أي وقت ستخلفه الاشتراكيةه 
لكن ما من شيه يدل على ان البورجوازية لا تزال قادرة + اليوم + على 
خلق عقيدة مستفلة » عالمية ؛ وتقدمية ٠‏ 














وميتولوجبا الى الوجودية 


 ملاعلا كل خبيه يجري وكأن‎ ١ 
والانسان » والانسان في العام م‎ 
يترصلون ا« الى تسق الله‎ 
الال »ا‎ 

(ج«ب سارتر : الكيثونة والمسدم ). 


لا رب في ان الوجودية ستصيح فى القوب الماجل التينار 
اروحي الغالب على الثقفين البورجوازين 
تخمر نذا رمن بميسداء أن الطليمة الو 
منذ لهور ( الكيتونة والزمآن » الهيدجر » وعدا بيمث الفلسفة وتمبيرا 
مناسبا عن عقيدة عصرنا ٠‏ ولقد قرت الوجودية الغرب #اتنذ نمأية 
الحرب ٠‏ ولقد لاقى الوجوديون الالمان المكمؤرون » وكذلك' 
هوسرل الممهد لنهجهم ؛ تجاحا كبيرا في فوا واميركا ؛ وحتى فو 
امدكا اللاتينية + اثثاء سنوات النضال الدأمي القاسي هد لايل 
وثقد ظهر الكتاب المام للوجودية الغرية » وهو الكتاب 1 
ذكرناه في مقدمة هذا الفصل ؛ عام +4ة] » وما ذلك وتحن نتلهدا 
تندم الوجودية النثر والذي لا يقاوم » في 
المجلات المتخصصة ء وق الروايات والسرحيات * 


0 





















1١ 


النهج بامتيارة اسلوكا 





ترى هل هي موضة عابرة : أن تدوم اكثر من بشع سنوات على 

جح : م انها فلسفة جديدة : ستخلف ذكرا خالدا ١‏ ان الاجابة على 
0 لا نكن أن تكن عاضة :عند التحليل الاخير ء اله 
يدراسة اسباب وجود هذه القلسفة الجديدة ٠‏ وبتعبي. آخر ؛ يج 
أن تغرف اولا مدى عبق تصور المالم في تموس انصارها» ذلاك 
التصور الذني اخذوه اساسا لمقيدتهم الجديدة . وكيب تمهم هذه 
العقيدة وتطرح الشتكلات الاساسية التي تعالجها الانانية الراضة م 
اذن سيتوجي علينا ان نقيس المكانة الثي يستطيع .يجب ان يحتلما 1 
في حياة الانسان : موضوع هذه القلسفة الجديدة ٠‏ سيتوجب 
علينا ال ندرس متهجها باعتباره سلوكا انسائيا ٠‏ ما هي قطة انطلاق 
هذه الفلسفة : ماهي الاهداف التي نتجه اليما ؛ ماذا تنتقط ملى 
لريق تطورها ؟ ترى هل تعائق كلية الوجود الاناني ء كنا كان 
شأ كل نظام من الانظمةالفلسهية الكبيرة ؛ في الحدود الخاصة بعصرءة 
ام انما لا تخدم لا الا تصورا ومشوها للمالم ‏ يعبر عن 
موتف مغرض + خاص بغلة اجتساعية لا عمق لها ]هذه هي الاسئلة 
التي يتوجب علينا ان تبحث لها عن جواب ؛ لاتا بسذه الطريقة 
وحدها ترف خسلى نحن امام ولع عابر آم فلسفة جديدة » قادرة 

















كات 





على الديسومة + وكل قد فلسغي جاستي بال 1ل 
ابقة ؛ ان يكون الا ادماء بأطلا «.( أقنا. 
إن على الجدل الميغلي < اغلاطه المنطتية 6 )/ 
كات كل الفلفات الكبيرة التي تغلد ذكرهاً في 
تقوم على استصال منهج متك ٠‏ هكذا كان العال. 


مشتفة من فيئومينولوجيا « هوسرل » ؛ إن يكبون جوابا نرفها ١‏ 
السؤال الذي طرحناه + من يخطر له ان يدحض ابتكار سبينوزا » بذكو 
ما اخذه عن ديكارت ١‏ ان هوسرل.ام يكن وجودياء لكن النميج 
الفينومينولوجي ترك اسق التأثير ف الوجوه 

بيد ان المسألة الحقيقية هي مغرفة الاضافات الجديدة لمذا 
امنهج ٠‏ ونحن تكرر بأن هذه المشكلة لا تمني الفلسغة بإتبسازها. 


علا متخصصا ء بل تتعلق. بدراسة موقف القلسفة. 

انسانيا مجردا : امام الاسئلة الكبرى لانساتية عصرت ٠‏ وسوف تزىة. 
بنظرنا الى المسألة من هذه الزاوية : أن الفيتومينولوجياة!؟ الحديئة ‏ 
هي احد تلك الناهح الفلسفية المديدة التي تزعم الما ييتجاوق 

كما تتجاوز المادية » يسيرها في « طريق ثالث » لكر وبجملها. 


ا الس انمام اشنظة فيترمتولرييا المراسة الوضلية الجموج طرافن ‏ 


السالية ان تون مده لامر ينا بي د لد رمدي فترييا. 
مرسرل لاثاتى ( 5مده ٠1454.‏ ف انيل كل ضيه سه م سيد لاتطط 6 


بالمدس ٠‏ مس اعلال الالة التريدة + النروسة بامفسيل ويطويقة مي جل ١‏ 
ا ا 













التلود + 
يه اق عأ الالاظة وختيعا لا نكمي كرون حية 
شد التهج القيتوميئولوجي . وكي نستطيع الاجابة على 
الابد انا أولاآق تدر قينة « الطريق الثلك » اللسنية والنارد 
اتقذيرا صحيعا وان نمين سكانه الحدس في عسلية العرفة ٠‏ 





ترى هل يوجد 8 طريق ثالت » خارج المثشالة والمادية ]آنا 








الجسل الجوفاء لبنض المتكرين الحديتن ٠‏ 
الا اسكات 
.على الوجود + ان الانظمة الفلسفية 
الثالك » "قرو اعادة الارتتباط المتبادل بين الود والوعي ؛ سملا 
أن اححما لا يسكن ان يوجد بدون الثاني ٠‏ وبمدا التأكيد يتوه 
أل رد اكثالية من البلب كي يرجموها من النانذة , لانهم » بو 
أن الوجود لا نسكن ان يوجد بدون الوعي ٠‏ بمب دن المادية النيترء 
أن الوجود مستقل عن الوعي . 

لله الواقع القاسي للمرحلة الامبريالية الذي فرض على الممكريج' 
البورجوازيي « الطريق اتلك » قي ابحائهم اتندغية . ان الثالية 
التتصلية لا ستطيع ان تؤكد نقسها بشكل مكشرف الا في عصر من 








التومة اللحوقية الفحدسن سند عوسرل من + الروية » لو » نامل الاسيلت» + 


ا 0 


مم- 


الاستقرار لا صدمات فيه ٠‏ ولنتذكر ‏ بالتمل + قكاهة غوته جو 
مثالية فيخته الذه 
الطلاب توافذ استاذهم فاستفاد غو»ه من ذلك ليلن : و هده مناسية 
كزع جدا من ب ل 0 

مذ سنت الادي مقف عد كه ار لد 0010 








هذه التدميرات كد الندنية: الصادة 


التكرين الريسيي 





واذا ما استثثينا يسفن 
انهين + قإن اواخر الثالنين: قد استتولت طيهم 
نجأة قناعة عميقة واضطروا الى الاختراف بافلاس الثالية تجام العالم 


الع). 









ينبني ايض على التزهد البورجوازي المثير لقالي 
الماضي ان يساهم ف اتداد اقول الثالية القديلة 4 وققد 
رأينا ان الجسم ء سذ نيتشه + قد استماد حقوقه المذنية قي الفلسفة 














ائبات ونأيد الواقع الاولي للافراح الارضية وللحياة الخطرة » 
الكن بدون ان يقوم بأي تنازل لحساب المادية + وهذا الاستدراك اقو 
أهمية على ؛ لاه كلما تفتحت هه الثالية الجديدة ؛ تولبتٍ على 
الأذية أن تضبح عقيدة 0 أذن كان موتف شخص 
مل غاستدي او هوبز قد اصبح موتفا لا يداقع نه بالتسبة 
السفكرين البورجوازين + ومججل القول : فإنهم اضطروا الى جو 
منهج الثالية ؛ مع حفاظهم على تتائجها واسسها : هده هي الضرورة. 
التاريخية و لللريق الثالث » في الوجود وفى الوعي البووجوازي اثناء 
المرحلة الامبربالية * 

ولقد ظنت الفينوميتولوجيا + وعلى الاخص في تطورها بعد 
عوسرل ؛ انها اكتشفت في « الحدسن غ اداة سموقة قادرة على التقايل 











ماهية الواقع الموضوعي : دون ان تتجاوز الوعي الانساني + إن لم 
قل الفردي ٠‏ ان و الحدس » نوع من الاستبطان الحدسي + ليس 
,موضوعه عملية التفكيرا ذاتهسا. باعتبارها عملية بسيكولوجية » بل 
بنيسة مواضيع هذه السلية » وطبيعة الفمسل المجرد الذي بطرح ب 
التفكي ,موضوعه ٠‏ وعلى هذا التحو يتكون المفهوم الفينومينولوجي 
عن القمل والموضوع القصديين ٠‏ 

كان هذا المتهج يناسب جدا عوسر 









امد هيدجر وعد سارتر ء الأذين يدرسان آخر مكلات الفلظة 6 


كنا ؛ باشل » إن تال هل هذا امنيج قادر او 
لل الاق وري وساففا لم يكن مر هايا 








ولوجين ينسابون بسهولة كبية على 
الشكلات,الاساسية لنطرية المعرقة ء حين تكو 
حاسمة للواقع الاجتماعي + لقد اعتادوا على تهد' 7 
بالتصريح بآ خاصية المنهج الفينومينولوجي تنوم على وضع مشكلة 
واقية الموضوع القصدي « بين هلالين » . إن التطبيق الحازم 
اسع داري لان بسنسبة بكر ناكلا 










جدا حول ا 
! باعتبارها منهجا 
د موضوعا قصديا ٠‏ وقال : هكذًا 
اتنتطيع مثلا أن تقوم بدراسة فيتومينولوجيا » الشيطان » مع وضم 


2-0-5 













1 وحدث برغسوق يوحاد 
بالاستمرار نفسه + أي بالديبومة التي تسل الاشكال التصلبة ليك 
اليومية ٠‏ اما حدس هوسرل فاته تمي + بامقابل + الى صف مقولان - 
الرجود الشنقية جبا الى جنب ء بطرقة متصلبة ومكاية إن مح 
ييكتقون باتماق نبي داخل كل مدرسة 
٠‏ واكثر من ذلك ؛.قإن إنصار الحدوس 
لبعض يتعاونون بروح ودية للقاية 
ان هذا الموتف. المدعش يتفسر سواه أبضرورة و 
أم بأسباب عقسائدية مجددة ,ان النزعة الثالبة عل 





تتريا على « ماعية 
الحدس » الذى يتشد نقطة انطلاقه 
السليات المباشرة لمتجربة المعاشة ؛ دون ان بحل 


0-0-2 








بتحليل اجمالي كثال عن تتطبيقه + لق اخترنا ملفا ممنونا بأسم أل 
القلسقة » اولهم سزبلازي ؛ وهو تلميذ معروف اموسرل وَفَيتابل 
القد اخترناً عن قصد + لان سيزيلازي وهو ليد معروق 

مشر اجا 










بالوضوعية العلبية واليس بضانع للاساطي. مثل شيلر 
الذي يقدمه تكن ممالجته باختصار » من جمة اخرى ٠‏ 


الجضوع لنفسه ولتنيه . ان ف الحدس : يقدم 10 
| المؤضوغية » التألية عن الغالم الشارجي ؛ 'ى من القاعة 
يها : و +ءء آن هنا المكان بألواحه المشمولة بعلن متلوعة 
اقاعة دروم الا لاثنا نتطلي هذا امعنى المحدد ليذه الكر 
الخكب + وتخن تقمل ذلك لان هذا المعنى مرتبط ارتباطا 
وثيقا بسهستنا الشتركة » ٠‏ وب 1 
هذه اللاحظات + ما يلي : « أن الموقف الراهن الكينو؛ 
يحفه قبليا دوما الماهية » ٠‏ 

وسيكون من المقيد ان تخضع تتائج : الحدس » 
النحص منهجي صثير ٠‏ ولنلاحظ اول أن رؤية « الواح مشموا 











متنوعة » في قاعة دووسء بدل الول يساطة اننا طاولات او 
منضدات : هي تجريد اسطناعي وبدائي + اله لازم من وجهة. 
نظر النهج المستعمل ه لان سزيلازي اذا كان بعلن بيساطة ان قاعة 
الدروس ٠‏ بتائيثها ٠‏ مستعدة,ايضا لان تكون مرح محاضرات 
الغوية ورياضية الخ ٠.٠‏ قسوف يستنتج آليا المفمول السحري الخاص 
بسغهوم التجربة القصدية : .أي للق اللي لامي 
كن لسرع ونشف إن النناقص في هذا التحليل أهم بكثير 
مما هو مائل فيه ٠‏ ان قاعة الدروس المذكورة موجودة في زوريع 
وقد القيت المحاضرة التي نستتهد بهسأ حوالي ٠ 164٠‏ .اذق ان 
سزبلازي بلقي محاضرة قي زوريخ وهذه الواقمة تابسة للمطيات 
عديدة ذات صفة اجتماعية + كان سزيلازي ؛ قبل استلام عتلر 
الحكي + يلقي دز دسه ف ف بورع © وف ع جلها لالزلا 
الكنائي » وبعد غدة ستوات اغنطز الى مشادرة.الماذ 
أمنه الشخصي مهدا - فنا النججاق أن امل 
الجبوع » عاجؤ عن ان ,يسنا وتكشف مجوع الممطات التي لاقل 
أهمية على الاقسل عن الالواح للشغولة بطرق متنوعة 90.8" 
لكن اترجع احظة الى الوانضا ٠‏ ان كوك انه الواح قد 
تحوبلما الى طاولات ؛ منقدات ء الخ ؛ يغترض درجة اشهيئة 
ر الصناعة والمجتمع تفسه ٠‏ ان وشمها ووضع مجبوع القاعة 
































ومجدوعا تاخرى ذات صفة اجشاضية ٠‏ وإتكاما ان كان الى 
ما لا نهاية ه. 


اذن ليس من الضروري تقريبا ان نسسق النقد النظري للسنهج 
الفبنو مينولوجي لللاحظان هذا المتهج » حتى عنسد اكثر اتصاوء 


هه 













اجدا وموضوعية : يودي الى معاوضة سديم الاشياء والبشر المزعوم ‏ 
ل رد الول » لاله جرد كل عنصر اجتماعي » دون ان يعثرف 
بلك ٠‏ اقن قالذات المفكرة هي وحدها القادرة على خلق نظ 
موضوعي فى هذا السسديم ٠‏ ومجمل القول ؛ ان « الطريق الثالك 
١‏ الشهير المفترض قيننه ان يتجاوز امثالية ولمادية » وكذلك موضوء 
القينومينولوجيا غير الشهيرة + يرجعائنا الى الكاتتية الجديدة + 

ان الفيتومينولوجيا » والانطولوجيا المستقة منما ء لاتتجاوزان 
الا ظاهريا مذهمع وحدوية الانالا» : وهو المذهب الملسي للنثاا 
الذاتية » اتا تكتفي ببساطة بإحلال مذهب انطولوجي في وحدوية 
انا مكاته 6 بقضل تعرف جتديد للمشاكل تفسها ؛ وكما كان لامي 
ماخ + قبل اريمين عاما ‏ يتبادلون التهم بالسفوءا في امثالية + وكما ٠‏ 
كان كسل واحد منهم مقتتع بأنه الوحيد الذي حقق : الطريق الثالث 6 
الشهير » فاق. الوجوديين المعاصرين يلومون بعضهم البعض © هما 
ايقا » على ميول,مثالية. » وهكذا فان سارتر 











فل اله السقة سارتر ستظهن فنا انما سرض هسه الا | 


/)) قطي يترد يد اانا الفرفية حي ب لزان عند + وان الانرات. لاغرف يل 
لها وجوه ستفل 6 لمي لشيه يأسخاس الاسلام .ا اترجرم 


أشكلاف 


الامسامات الثى ترقتها ند موسرل وقد 


غيدجر يس كينية موضوعية 


( الوعي ) الانساني + والخال ان ساوتق 
بين الانسان والطبيعة اكثر مسا 


ا ءْ 
تمل اليه ولا ترف ال اللحولا» رول 0 
ب قسه قير صالح ء لاه لا يد + لطر التزيةا"ا ٠‏ 
ماهد يستطيع ان يسك بالماضي بطريقة ما ويقارته بالخاضر 
م يمد موجونا 1 ٠١‏ انول واس الى )ا 
مكان آخر : « ان البدر ليس مستقبلا بالنبة لي حين انظر إلى هذا 
/ ل ا لك رسا اننا" 
بالواقع الالساني بحل المستقبل قي العم 
٠ )‏ ها بحن اذن قنلد و 
ركلي 4 
وتؤيد هذا اليل الالى لبد جارك اد 1 
السائن النحيقة از 















١ل‏ مسعظة من الله ل انها سق قاع لشرء يلا بن اي 
000 

















كان اشيئر مدا لضائف الولالين في متان الشينان ٠‏ فإ 

رق أن تقوم يمسا اللقطوة بكتسية اللمسل والرمسي. 

١‏ ودود لاسراو لل الدعية ستطيمرد د دهم انا 
بأي عق يتصرقفه هذا وذاك على هذا اجر ٠‏ 

١‏ لذن ليبى من قيلى الصدقة الا يستطيع ارم + حنم 
اللالاك ات لجسم الفره مع اقراه + ان سان 'مبة انطو 
الا ملى الب , علي القمة ؛ عنى اللاروئية . عى اللابالاة ‏ 
الشيوة ؛ على العراعية , ونطى اقنامية ٠‏ 
آلب مت التولات منقول عن سارتر ابد 
00-2 الملاقات الآناتية اوحمهد 
الوجوه لذّانه91 ٠‏ وكل ما بتاور ما 
الكينولة المح . لي الحياة الصامية 
لتك ء ليست في راني سارتر ٠‏ الا منو/”. 
بالوعي وجصده ولا تخص الواقع الوجود + الا 

سنا معي عنه يننة ونفسة . بزدي الى كر 

زاك تايع بروجوئزي سمير » ويناس سارنر لي 
١‏ اتا لز الوسرية مني ساي ٠١‏ ان [9ا 
يتح الانساق الذي يتصرف يسرية فل تسد عى رغاقه * 
١‏ جواءه | ( ٠٠‏ الامتساة على وحدة هذا احرب واراد» ؟ 
نساما الامتماد.على أ الترابوتي ستصل في موس ؛ م على انه 
لي برج عن خطه » الكتي لا اسشطيع الاعتسا على بنرالا أ 























١لا‏ ل الله سربضر مر - . سه قر 
فك قلات الا عترظة + وسسر عر عع عرس عد ل حر جا 
يتك يله عوجرة ٠‏ قحو 


ا 
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اسطورة المدم 








امن العيت اتنا ولدناء من المبث 
ساموت 00 





بن انلا ان لقن أن هذأ التضييق المجرد للواقع وان 
النشويه الثالي ينتكن ان يكونا : لدى مفكر من مفكري ال 
تتيجة لقصد واع, في ترييف عله . بل يسكنتا القر 
المكس : أن التجارب المماشة ؛ التي ينبني عليمسا 
ينجلى في حدس الماهيات : صادقة وطقائية ما 
البديمي ان عسدًا الصدق لا يسكن ان ييكون ضسانة 
اللوضوعيسة + ان نقائيتهما تشهد حتى على ان كل تدد لمذه النجارز 
المعاشة يخضع خضوعا مطلقا ومجردا لتلك الظاهء الاساسية في 
اللجتمع البو جوازَيٍ التي هي ١‏ 

بلقد اصح الوجود الاتنساني لا منشى له ٠‏ واتفصيتالروابيك 
المسيقة التي تحفظ وحدة الوجود : وققد الانان شخصيته + 
والحياة نفسها ترغسه على وعي هذه الحتيقة ٠‏ انما قمة 








0 








برجنت! التي هشر البسلة + ولا نجد نيما الا طبقات متالية : 
دون ان تتسكن من الوصول الى « البصلة قسها ٠‏ ««م 00000 
القرد مرغم + في النماية 1 ١‏ 
امه : كيف أعطي وجودي معنى ؟ ال الآنسآن' 
بجمل ان غنى تجريته وقيستها ومحتواها 
0 5 
ان المرد اممزول والمشركز على قانا والذي لا بعتن الااتن لبجل 
تمه . بعش في عالم قير ٠‏ وكلما كانت تجارية تخصة وحلده + 
وكلا كانت داخلةاء جار 








وشيق 
الحباة الاجخاجة ت و: هي تائج التقسيم الرأسمالي المثل اخي , 
اي أوحت اليه بمسذه الحاجة الى السكر الدائم انه يشنادى + لميزه. . 
عن الاعتزاف بالواقع : في تطوره الشؤوم ويتجاوب موقفه مع ضترورة. 
/ 0 3 ا 
انسائيا ٠‏ اذن فالموقف الثوري تجاء انس 
يستطيع' وحسننته أن با 0 
25 انحو الداخلية فيؤدي الى مازق تراجيدي 


| « ترم‎ | ١ دراما رمزبة غنائية لتقب الترويجى ختريك ايت‎ ١١ 
يا‎ 


ماركسية و 


كات طليمة الذكاء. البورجوا في المترة التي كانت 
أسس الجتميع الراسبائي قيما تبدو غير قاب للزعزعة + أي الفترة. 
السابقة للحرب الغالية الاولى مباشرة : وسط نوع من الكرضال 
٠ 0‏ ويقينا » فد كان أكثر سن كات 
كير نبا بوضوح بالاساةاللحتومة ٠‏ ولنفكر بابسن : وتولستوي * 
اوتوماس مان ء وكثيرين غيرهم ٠‏ وكان لهذا الكرتمال الباهر ؛ الذي 
كان يفيه في الوقت نفسه اسداء سزقة » اغراء لا يقاوم" 
وتشهد قلسفة سيمل ؛ وتقسفة برغسون + وسمظم نشاط المسر ء عل 
ما تريداقوله ٠‏ ولمل بلغ مثال على ذلك فكاهة اوسكار وايلد الذي 
قال أن شباب أددن ما كان ليوجه لولا لوحات تورنر'"' 















افد كان اكثر من كاتب قي ذلك المصر + واكثر من مفكر الا 
يروق بوضوح أن .ما يحددث هو ضياع جوهر 
الأعتراف بده الحقيقة لم تكن له من تيجة : على الارجح » سواقا 
اسقايك يعض النظووات الماساوية او المأساوية ‏ المزلية . كان القصل 
منها ان تكو خاتية يبد الكرضال البزاق ٠‏ كانت اسس العياة 
ية بدو ة وثايثة الى حد كال يستحيل معه اخضاغها 
اند [و عتى تفحمن مهسا كان قير جدي ٠‏ دكان اشاك الوخيةا | 
الذي يبول اسان بعنه شلك ذلك الهندوسي ؛ لتم بان المسالما 
الم على طهر ييل ايم بسي نميه اذات بدء ان بطرح هلا 
ا ان هالا 





















ية الاجتماية الى حد انه »,عند 
مرحت الحرب الملميسة,الاولى على بساط البحث من جديد كتل 





ا واي عبرا + سه كيوك مورت اعفد ١‏ الترجم م 


د 





امكانية للوجود : وعندما حوات هته الزعزعة المالميبة كل المواضيع 
المسكنة النشكر الانساني ء واعادت تقويم كل المبسادى» المقروة : وحين 
حلت اخبا التوبة الكييرة محل الفردية الخالمة + هيت البنية. 
الاساسية لمشكلات الفلسفة دون تبي تقربيا ٠‏ 

بيد اله كان لا بد ال يتعرض إتجساء الفيتوميتولوجيا وربالئها 
الى تحول هام وهذا التحول هر مصدر يلك الوجودية الغالمية 
التي هي فلسفة هيدجر وياسبرز ٠‏ ومن السهل تسبيا ان فلخص التجرية 
الماشة التي كات أساس هذه الفلدفة ؛ أن الاسان يجد هله 
امام لا شي : أمام المدم » والعلاقة الاساسية بين الانسآن والمالم 
تتجاوب مع هذا الموتف الذي هو موقف تجاه لا شيه ٠‏ وترق 





الوجودبة ان هذا الموتف ينبع من ماهية الواتقع الاناتي ٠‏ وق 





ان طرافة التجربة المفاشة التي نعستاها لخيسا الهسايا فب 
تنانا ٠‏ فم ذ ادغار 5ن بو الذي كان بلا ريبا آول من معتل ذا 
الموتف للاتنان والمؤاتف التي تتبع نه + والادب الحديث يتودن. 
على وضع الانسان المدقوع الى يحافة الهوت.» اميخروم من كل سخرج 6 
رهو وضع تلخصه الفنوميتولوجيا بنفهوم تجاه لا شيع * 

ان تصوير وشع الانسان غندًا يتجاوب لدى الكتاب الكبآر 
مع الانمكاض الذائي لموتف موصوعي ٠,‏ وبتغبينإأدق + انه تصوير 
اوضع دقيق ؛ هو نه متروط بظروف الطبع وسسطياته +افي موقف 
عبني ؛ واقعي ومحدد للثابة ٠‏ وبنكضي ان شكر شوتف راسكوليكوف 

بمد الجرينة + او سفيدرينايلوف أى سترافوغين المدفوعين الى 
الاتحار ٠‏ فالمدالة ؛ قي كل حالة من هسذه الحالاث مسالة شتكل 
خاس من التطور الاساوي + سكل مستمار من الحيةالراهئة 6 يست 


5-0 














مضائر وطباع ذات مفة راهسة نؤعياء كينها 
حية وماساوية أو هملت فٍ زمائهنا ٠‏ 
اوغللة اللواقف أقسهااء بأعتبسارها مواتف ‏ تناذج : هي 
الااطلاق عند هينجر ٠‏ ال خصوسية فلفته تكمن في لكل 
التو الشتكلة:ابواسطة منهج الفيتوميئولوجيا المعقد للغاية 4 
لعلم فس اليورجزازي » 'و بتعبير أدقا» فيا 
التي والذي بلا مخرج للذكاء البورجوازي في فترة ما بلا 
القرين” 5 
أقنسا هي اذ السليات المستليسة من فيتيعية الفنومينولوه) / 
اوالانطولوجنا » التي يخضع لقا هيدجر اده التجرية الكل | 
الاناسيةء لتق متها التظام اتملسقي المتقل للوجودية ؟ أن أزلا 
ء أن المدم ٠‏ وهنا للا 
لولوجيا ء واستكشاف الوأقا؟ 
اا اند عينم آم عند سارترا ٠,فاليدم‏ + عند الاول ؛ 0018| 
الوجود . آما المدم ء عند الثاني 
د الكيتونة » لكنه مرتبظ يها مطلق,الار! 
انمه الآت الى تظليلنا امتهجي اذا ما فحسنا » على ل 
الفينوميتولواجيا ء شخضية سترافوغين ووضمه في الموقف تجاة لا 
الذي يجلة تفسهاقيه فى :تماية كتانب دوستويم كي ء واذا ما حجكلاا 
حسب تفاليم. الممج الفينومينولوجي : مشكلة الوافم الموضوعي بذ 
هلالين بكي لااتقحص :إلا الافمال النفسية لسترافوعين وموانة 
القصدبة » فسوقك, ترق ان الموضوع القصدي للتجربة العا 
لستراقوغين هو قراغ لا مرج له ٠.‏ واذا ما قملا ذلك لا بي 
ال الشيطان ». لدجد ف[ 


لكاتب أصيل 




































تكون قد قمسا دور شموذة الفينونينولوجيا التي تجردا الى اقصى 
حد كل الواقع الموضوعي والميني: السدّي تكؤن التجربة اللماة 
التعبير عنه على الصميد الاخلاتيوالبسيكولوجي ٠‏ وتصبحبالتالية 
التجربة المماشة : التي هي تجربة سترافوغين في موقف موضوعي معطية 
موضوعا ممزولا ومستقلا ء. بالنسية اللفيتومينولوجيا ٠‏ أى تصبح 
فيتيشيا ٠‏ أما الموقف الذي أوجد هذه التجربة المعاشة فإنه فد كل طابع 
واتعي له ٠‏ وهكذا .تتكون مقولة المدم + المارية من وجود واقى © 











اأمشوطة اخيانا بكل بالة واللطفة لمانا بالقلطة فيف] 
واضحا : التي تدعم لدى سارت النظرية الفنوميتواء 






« كيتوية سلية» ‏ أي فزاغ ؟ 
حل لدسومة الواقع الموضوعي : كننا يتخل سار ذلك لا 
ان سثؤالي لا بدل الا على قراغ قِ سمارق الخافة ؛ على انجوة قي 
علسي » ولا يدل على فراغ في الاقم ٠‏ انا الجواف ؛ كا كر 
سلبيا أوا إيجاييا. » سواء أسرفيا ام منتقية + قاذ إقولر : ( الأرن 
ندور حول الشسس » ٠‏ او ان أقول : «الشنسن لاتدوز حول الارض 1 

العبسارتين ستعبران عن الواقع الميئى والايجابي تفه »توكتل 
ما يسكننا قوله هو إن الجبلة النسافية أقل.دقة من الاخرى + عللى 
كل حال + من المسكن ان تبني بددل من هذه الامتبارات الكينوفة 




























الانطولوجية المدم : دون أن جا الى سمسطات ٠‏ وضرورة 
السفسطات تصن بيكون سارتر قد الستشعر بالتجرية 
الفيتيشية للدم قبل ان يكون قد بنى تتبريرها المنطقي وان 

ال المسنيم اسطتوزة + اسطورة المجتمع الراسمالي الذي 
غليسه التاويخ بالموت + لقد أمكن : قبل بضمة عقود : ان ب 
بقن الاقولً- النماذج أمشال سترافوغين اد سنبدرينالوق 
اناه اللاتي» + المأ الآن ؛ فاق مجتممنا باكمله ؛ ,. 
أكاملة تعجد تمها في هذا الموقف ٠‏ 

إن الواستالية تسها تستطيع ان تستغني عن الافكار الفلسفية ]ا 
والاعتبارات العقائدية » والرؤى التاريخية ٠‏ لكن هذا لا يلطيق 
الثقف الذي تغرض عليه كل طريقته في الحياة ٠‏ الجماز المقائدي. 
ني تتكلع عنه: . والجسال. آن الوعي القردي بتعرض, 
جين يودي ,لوقف التاريخي العيني الذي نيش فيه والوة 
القكريت الذئ و ايضا جاح لهذا الموقف النا 
الى ملق شأمق يستجيل فيه أي اتجاء ٠‏ 
891١‏ لزعي تن كي متغود » يلوتب على النحر التباليا 
اميم ,هو التظور الموضوعي الذي يودي اله كل ,جود م 
الاسطورة يوم كن الهم :حي بأنسبة ىلا يلك إلرفة 
ولت الفراغ لقراءة مؤلفات هيدجر أو سارتر الضخة ٠‏ انها 
لائمبا المكاس السواقفب المماشة فملا ٠.‏ 

الكن ليس الفيئيشية لا تتتعي هنا ٠‏ وبالفمل + اذا لم 
العسدح الا الهو التي ساهوي فيها ( وربسا حتسيا ) . نان الوجود 
ان تتكوق إبضا نظاما ففساقيا عالميا : قادرا على تقديم الحسل أب 
متكلات الوجود ٠‏ وباتفصل ان هيدجر وباسبرز وسارتر ب 
إسطورة الصدم عساى,الوجود كله ٠‏ والحياة فسما » بالنسبة 


سد علواف 














حالة من الغبيوبة في العسدم + وكل لحظات. 
ادك البدي ومين عتيا للد 


وامذا السبب قسه ثمالد ‏ 
ممرفة أي شيء كان عن الاق ء وليينا 
بسكل عام ٠‏ فالوجودية ترق بقل , 


بالسبة المشكلة المهنة الوعيدة اق الوائمة يذ الخد 
والعيناة 

هو واقع فسه الانساني ء أن التفوق المؤعوم للوجودية على القلسفات. 
القديسة بكمن على وجه التحنديد في التخلي الجذري عن البحث 
عن مكل هذة العرقة م ويقول ي#استير: 

نمس اللحظة التي قد تزعم فيها من جديد معرفة مايهو الاضان» 
وهذا الجهل الطوعي .الجذري والاساني + ملحوظ إيقا عند 
هيدجر وعند سارتر على د مواء ٠‏ والعال ولح هه 35 
ان هده المدمية الجدرية ؛ هذا التخلي المنطتي عن اهم معرقة 6 
هر ما بسر النجاح الضخم للوجودية + ان اذهب الذي يعلم بأذ. 
الحياة بالذات محرومسة من كسل منظور ويأن ممنى الوجود يستيصي... 
الى كل معرفة ‏ يستقبل استقبالا حسنا من قبل جسييع الأديق | 
بغدرون ان وجودهي مجروم من كل متظور وان ليس إعياتهم من 


اي 


وهنا تلحق الوجودية باللاعقلانية الحدشة :ذلك اليان ‏ 

























عن عرشه ه ولب دو الفينومينولوجيا والالطواوجيا 

نناففتين مع الميول الدارجة للاضلاية . بسب طابسهنا. 

انين ٠‏ بل افد كان عوسرل تيا تسد مدرية نقية 
505 





( بولزانو ويزتتاتو ) ٠‏ بيد اله كتفي ان تقحص متهجه ولو بأل 
التكشف ارتباطاته الصميمة يدلشي وبرغسون ٠‏ استاذي اللاعقلانية 
5 بن تبنى هيدجر لحسابه بعض افكار 
كب كنارد الرئيسية . اصبحت هذه الارتباطات اكثر وضوحا يفأ ٠‏ 





تحن هنا أمام.واقعة أكثر أهبية من مجرد توافق منيجي ٠.‏ 
اتكلسا جملت الوجودية من التومينولوجيا منهجا اما اعتبرت 





اتوجود + .اق توارصسا مع سائر التيارات الروحية المضادة للمقل 
إلى ساوتر + « الكينونة كاثية لآ 





تا عن انها محتملة الوجود صلا » .+ ( الكيتوتة 
ص عم )ء 

أل تكلم حتن الآن الاعن السدم + نولم تتعزض تقريبا الكينوقة 
تهسها اواستمضائها. المزعوم على المعرقة .+ اذق + قبن حتنا+.غلى! 
مأ يسنو © اتاتساتل : انح الوجود ادن .في ,الوجودية : علينا آنا 
بحت بعن الجواب من خلال معتى النفي + فالوجودية ترى ان الوجود* 
هو ما ينقص الواقع ت الانساني + .وقول هيدجر : « ان الكائن 
الانساتي ,لا يستطيع ان يحسدد :تفسه الا بدءا منموجوده : أي مسن 
امكانية اق يتكون أو الا ييكون ما هو ٠.»‏ 

اتنا تصادف هنا مشتكلة.ققفدات الجوهر اللمستدر الوجؤق 
الائساني في؛التي سبق وتكلمنا:عنهسا ٠‏ ولقسد راينا اممنى المغساف 
للإجتساعي واللااجتاعي الي تمطيه تيارات الفكر الحديث السائدة 
لمسذةاللشتكلةاء..وهنا ايشا + يتموضفكن.هيدجر في ذروة هشذا. 
انتطور. م أن الوجود اليومي للانسان خاضع عنده لتحليل مفصل جا 4, 
ببؤاسطة المنهج الذي عرقناء:+ ان خياة الانسان : « الواقع نا 

















ا 


الانساني » لدى هيدجر » هي « الكيتونة ب المع » وفى الوقت ته 
٠‏ الكينونة في العالم » - وهذه « الكينونة » مبنيسة حول الوه 
الركزي الاسطوري الغسير المجهول «هم» ٠‏ ان هذا الفيراللاشخصي 
يشل بعد ان أصبح مقولة للاتطولوجبا الميدجرية مضفى' عليمآ 
لابع الاسطورة + رمز. وظائف الحياة الاجتماعية كافة . انه كل 
٠٠‏ يبد الانسان عن وجوده الخاص ء وبحول اتتباهه عن الماهية : 
ممناها المبيق ٠‏ ويرى هيدجر ان مختلف. 
تظاهرات ال « هم » هي الثرئرة والفضول » والابهسام » والأتحطاط » 
وبرى. هيدجر,ان من بريد ان بس يات الغامة اللا يل أ3 
من أجسل موته الخامن : إن يميش بلكل لآ كران ل 
رت قملمية طارثة » بالنببة لوجودة » بل وبر الال 011 
د اجدبر بمذا الاسم لا بجد اتهانه الطيني , ]2 
الا في هذا اللوت الشخمي > 

وهنا ابضا نجد التسف الشامل والدّائسة اللانعدودة 
'نطولوجيا الجوهرية » ؛ واضحين ٠‏ 
ان :عسل هيدجر ٠:‏ ذلك الامتراف لبورجؤازي فيا ين التريل 

مليء بالفسائدة ٠‏ ان قراءة « الزمان والوجود ».لاتقل فائدة عن قرامة 
رواية سيلين١٠!‏ الكبيرة «. رحلة فى قاب اليل » » لكنه ‏ كآنه لقان 
رواية سيلين ‏ لا بكوان « الكعف الانطولوجي » ل (« واقع أخير 
ممين ٠‏ انه مجرد وثيقة كاشفة عن المالم الفكري والمائفي اللبقسة 
اجتماعية ولمصر ٠‏ انه مناسب للاخ البسيكولوجي للفنة الققئة 
ان تمسف أشاه المحاكمات /١‏ 
ان عبث الحياة والصورة المجردة للموت التي 








الانسائية 


زع اليا 




















والمقتمدة بعبه موشوعيةء ل « 

















“م عرس سمه كلاح احذ امس ول 
يزة 























و ا 

اق هذا المؤقف تجاه الموت لا يتجاوب مع مقولة انطولوج 

عن 3 الكينوتة » + بل مع عرض من أعراض العصر فحسب * 
قال سبيتوزا :لا الاضان الحر يفكر بسكل شيء آخر أكثر نما 
أن اطتكته الملل :لا في" اموت : بل في 'الحياة 0 
رز ماري بتسَدَانَ » فيا نخس مسكلة اموت 
يعدل هذا الخلاف من الطابع الاسنا 
ناتبة عن طقتها الاجتنابة وعن زايا | ' 
يذهب الى حد يرفض ممه كل مكانة في الوجودية 











لة - اما باسبرز) الا 


اك ريكضي بتوجية ااانا تند ان يستعيد ممسى وتجوق | 
اضة ومتطوية على تسها بشكل حازم ٠‏ وقد كان 
يقول مؤخرا فيه اجتناعات جنيف :.ان العمل السياسي والاج 
الا بنتكنه بدأ ان يودي .الى تتائج جوهرية : وان الانسانينة لآ 
الا اذا وق كل اناق نفسه على وجوده الخاس الا 
احتى لا بتحافظ الا على علاقات « وجودية » مع بمض الافراد المعزولين 
الذين تحركهم أعواء متشابية. 
هنا ضاخ التهى الام بالجال الفلفية الى إنجاب فارة'رة 
ذاث عقليثة بووجوازية صنية ٠‏ ولقد كان الكائب الكبي || 
ية الالماني ارئست بلوخ على حق حين كتب : حول الك 
الهيدجرية في الموت والتي ليست أخسلاق ياسبرز الفردية الا 


3ت 

















506 
امد لح 0 








ات ساوقرةالوجودبة ماعب نال| | 













ليست الوجودية فلسفة اموت فحسب ٠‏ بل هي فلسفة || 
للطلقة ؛ ومنذا من آعم لسباب شعبية وجودية ج٠ب‏ سارنر + 
هنا أيا يكمن ‏ مهسأ بدا ذلك للوهلة الاولى ا نطقي 
1 الرجمي لثيرها الراهن ٠‏ قد رأينا ان هيدجر يبر 
من اجل ‏ الموث هي امكائية الوجود الوحيدة. 
0 تار اله ين هته القطية نااك 
حاذقة ‏ 

ان هذا الخلاف + الذي يفضل نارتر عن هيدجر ء لا بيك 
نققط على فرق بين موقف الثقفين الفرنسين وموقف المثتمين الامأن 
تجباء أهم مسائل الحياة ء يل يكس ايضا تطور الاحداث + 





امات 








. م خقةا + يتتوضع 
في عصر كان يسكن فيه توقع انميسار القاشية وكانت الرغبة في 
الحرية ‏ بسبب الاضطهاد الذي دام طويلا ‏ |كتف واصصق تبجربة. 
المثتفين الاوروبين ؛ وبخامة في اللمدان ذات التقاليد الديسوقراطية 
القدنية ٠‏ ومن انايب ان الحرية بالنسبة لمنؤلام الثقفين 
حربة مجردة ؛ خالية من كل تماز + وكانت عافه الصورة لحوية 
اسطورية ؛ مجردة من كل نطاق محدد ء كفيلة بجت جبيع اداه 
الفاشية اليمسا : دون ادنى تسن في الاصل ار الميسل ٠‏ وكا شي» 
واحد فقط له اهمي» بالنسية لأولتك الرجال القادمين من مختلف 
1 ان يقولو « لا » للفاشية ٠‏ وكلسا كان احتجاجهم يفتقر الى 
محتوى ٠‏ وافق أكثر مطامحهم اللاواعية ٠‏ وكان هذا الاحتجاج 
اللجرد والمكاسه النظري ء المنهوم المجرد من الحرية ؛ يقومان » بابق 
الكثب من النأس + بوطيقة اسطورة اللفاومة ٠‏ وسوف نرى على كل 
حال ان مفهوم الحربة عند سارتر مقهوم مجرد ناما + مدا نكن 
للوجودية د وهي الانتكاس الامين للشاخ الروحي لذلك الممر 6 
أن تحقق دفمة أواحدة فتوحات مير 














الكن بساء الديسوقراطية ونسييمها إصبحا ء مذ اهيأر الماهيقة 
يحنلان مكانة الصدارة ف اهتمام الرأي المام الشحبي في 
البلدان + وتسيل جبيع الناقشات الجدية الى تعديد ةا 
الديسوقراطية الجديدة : طبيمة ذلك الممد من الحرية الذي سينيني 
على الخرائب التي تركتما البربرية الفاشية والذي ستكون رساك 
منع عودة الفاشية والحرب الى الابد ٠‏ 
قد نجحت الوجودبة في الحقاك على شهبيتها,في ذا العام 
لغيه ويدو انها ستنتقل ب وجودية سارتر بالطبع لا وجودية 
جر الى عزو العالم ٠‏ ولا شلك في أن مكانة الصدارة التي تتقص 

















5-0 















بس الخربة لهأ آثرها البميد في هذا المجال + كل ما عنالك ان الجويا' 
الم تسد اسطؤوة : لقد اتخذت الزغبة في الحربة اشكالا 
تتجلى بقوة ٠‏ ويثير تفسير مفهوم الحرية مناقشات حماسية وا 
عنيقا » كيف يسكن اذن » ف مثال .هذه الشروط + ان تتطلع الو 
اوعررتها المتصلبة المجردة الى عرو العالم ١‏ وبتمبير ادق : من 
تجد الوجودية اليوم انصارها وما هي قوة الاقتناع التي تنبع. 
:هذه الفلسفة الجديدة في الحرية 1 وللاجابة على هذا السؤال 
سر نجاح الوجودية فهمآ أقضل ؛ لا بد من فحص منهوم الحرية ا 
اتحدده فلسية جان بول سارتر : من قرب ٠‏ 

برئا أسارتر ان الحرية هي الممطى الاساسي للوجود الانسائي 6 
ويقول ؛ ٠‏ ف الحقيقة : نحن خرية تختار؛ لكننا لا نخار ان لكل 
اعرارا : فحن محكوم علينا بالخرية :.. ٠‏ + ( الكينونة والعدماكا 
س959ا) ٠‏ وقول : نحن ملقى بنا في الحرية ٠‏ وين سارتر هلآ 
اعلى الخزية مفهوما خلقه هيداجر وهو انما و منطروحة في العالم )1 
الآنّ سستكون الجزية الى .د مأ قدر الوجؤذ الانساني ٠‏ 


أن هسسدًآ الطاب القدري للحرية يخترق لدى سأرتي 



























تيار هو ايشا اختيار والتخلي عن المسل 
ابضآ عمل مختئار بحرية ٠‏ وينوه سارتر ف كل مكان بهذا 
الذوز الآساسي للحزية > بذَءا من أكثر احداث الحياة الِرَب 
التصاقا بالارض الى المسائل ايأ 





3 4 
أو استطيع نان اتخلص من حلي واجلس عصلى خافة الطريق ٠‏ والافر 
هتكذا تند سازتر حتى في [كثر مشكلات الوجود الانساني تجريدا » 


هات 


ف جميع المشاريع التي يتجبلى فيما الخيا الح للانسان ٠‏ والمشروع 
بالاصل مقولة جوهربة مطلقة في نظزية الحرية ماد سارتر ٠‏ وآسيى 
موضوع لمشروع الانسان ليس شيا آغر يد الله ٠‏ ويكنب سارير ”ا 
٠‏ على هذا الاساس يتكنا القول إن ما يجلكا تتعقل المشروع 
الاساسي للوايع الانسائي احنن تمقل ؛ إن الانيان 2 
الكائن الذي يرمي الى ان يكو اقه ٠.٠‏ أن تكن انسانا » فهذا يعي 
ان تسيل السى ان تكون الله » ( الكينولة والمدم اس 002 )أ 
ان هذا الئل الاعلى في اشفاء صفة الالوهية عصلى الذات يمني » 
اذا ما عبرنا عنه بلنة الفلسفة : الوصول الى درعة من الكترلة 


كات الدفة القذيسة 














نشم اليها تيم و إبن اورت 136 


ل كل الامتقلال لمير الكيتولةه 








السعرفة من حيك البذا ٠‏ ومنذا اوتنا برضل الماراكالم عر جار 
ان يصبح الانسان غير مأ هو + والمشكلة انه لا يسود اهنبا لدى سار 
لة استناد اخلاقبة ٠‏ فالجين» مثلا ه ينتج من خي ار حر كما تلتج 
الشجاعة ٠‏ ويقول : .ف ان خوفي جر ويظمر خزبتي » لقد ونعت 
كل جريتي في خوني.واخترت قبي رعديدا في مدا اللرف او ذال ؟ 
وف نارف آخر سأوجه كمتملوع وشجاع وساكون قد.وضعت كل 
حربثي في شجاعتي ٠‏ وليس هناك : بالنسبة للحرية ؛ أي طاهرة فية 
ذاث امشيآز » ٠‏ ( الكبنونة والملم 2 تس 86)ء 





]1 لي له ذانها » » ازور 
لات 

















وصذا يستي إن سارت هنا ايشا 
5 اتأبطرقة تضكية صآنا © وبالقمل ‏ 
ااهر ين تنيعين فينس ء بل إيغنأ متوانان اخلات 
الفيلوف القامة تكفي اتحديد ما اذا كان هذا المنهوم 
تيان اوالا ينتيان الى الؤاقع لك ان السادية وا مازوشية لدى 
وأقمتان انطولوجتان : فى حين ان الشجاعة والجبن ليسا الا عأفرك] 
اضيتين ذائييق + 

وهكذا يصبح مقهوم الخرية السارتري لا عقليا وتمسفيا 6 199 
قبل للمراقبة ٠‏ وتجتهد سارتر أصلا باستمرار 4 
تحديد + ان اتكييونة ‏ من اجل ب الموت عند هيدجر تلح 
الاقل بتتضتيف للمالك الانسائية التي بد يسكن ان تكون امثلة 











ل والانحطاط!) 
وجوده الشخصي + لكن سارتر + 
المعيار الميدجري عن اصالة الوجود الانساني ؛ أي 












الانساني » أي ميدأ ديسومة الكائن الاناني ٠‏ وهو ء في ال 
يرفض المميآر الكآنتي عن الآمن المطلق!"' ٠‏ 





ا افق انمايا لامر زفي ناتك .+ «دز الفرسى والاسئزا 


فلار ايكون افونيا حين يتوت الام الذي بخص منه مرتيطا + باسباره وسيل 6 ب 





ر* ١‏ منرن طلا ست فلا ساي لت :إن ريدي الك نفه )د د 
ييا ٠‏ وم سي الاند - للترجر ) 2 


8 






يعن جدالية : إن 8 ها حملن 
شيء بسكن انا ييكون سالحا لنسا دوذ ان يكون سالعا للجبيع 6 


( الوجودية مذهب انساتي ص 0ب +؟) , 





ني مرغم على أن أريد حرية الآخرين ؛ في تقب 
الونت الذي أريد فيه حريتي ٠‏ اتي لا ستطيع أن اهتبر حرجي 
عدفا الا اذا اعتبرت ابضأ خرية الآخرين هدفا » ( الشدر فه ‏ صر 
٠ ) 0+‏ يفيناء ان لهذا وثما حسناء لكنه ليس » عند سارتر )الا توية 

مع مبادىء الاخلاق الكاننية التي سبق له ورفلها ٠‏ وله 












ابا ثاقب النظر على هذا السؤال . 
م العالمي الموضوعي للآمر المطلق لا ييل الدفاخ 
منملقيا عند كانت ؛ فبن المؤكد اته يشكل جزء! عضويا من أ 
أسس فلسفته ويخاصة تصوره لليجتمع والتاريخ » ما سارتر ع 
هذا التعسيم عنده لا بتجاوي.الا مع تسوية اتقائية مع الرأي 
الفلسفي الذي اكتسبته الكلاسيكية ؛ لان اضفاء هدًا الطابع الموضوعي 
على مفهومه عن الجرية يناقض شكليا الطولوجيته كلما * 

اننا نجذ ء ف د الكينونة والعدم 16 الذي الا تر فييله 
تنازلا سائلا ؛ وجهسة نظر الآمينة الكاملة لمذغبٍ وحندوية اانا 
الانطولوجي ٠‏ فموضوع الاختبارالخر وهدق ل .بتكن ان إغثرا 
ولا منى لفسا الا بالسبة للشيء الذي تار + وحكذا يكرد لل 





















١‏ لانن بيع 





نش انعد بم عار ع مدي فسان لين اول يرع 
دوت امنماد على اي مقيانى مام مير 


القت 


ماركسية 5 


السهل أن تفحظ وجود تتاقض شكلي بين « الكينونة واليدم 6 
و الوجودية مذعب انساني » ٠‏ وبالفمل ‏ اثنا نجد ؛ في ذ ١‏ 

والمدم » + مقلم كالتائي : د على هد الاساس + فاق احترام 
الذي كلمة باطة : حتى ولو كان بايكاتا ان تتطلع الى احترام, 
الحرية 6 فان كيل موقف ستاخذه تجاه الآخر سيكون اغتصابً 
الحربة التي نزعم آننا نحترمها » (حى .+ ) ٠‏ وهناكء قبل ب 
السطر ء مثال غوبب للكنه واشح جدا يلقي ضوءا على هذا التصور 
و أن تحقق التسامح بعان القْدِ : فمذًا يني المسل على إن يكل 
الثم ملقى به باتقوة في عالم متسامح ٠‏ هذا يسي من حي اللا 
تجريده بن امكانيأته الحرة في امقاوسة الباسلة . والثبات ء و15 / 
الذّات : وهي امكانيات كان يتاح له ان بطورها في عالم من اللانسايع) 
[الضدر تقسه ب ص ٠م‏ ) * 


























أن التاقش اشح آء يتينا» لين مطلوبا منا اف را 
اوزثوذكسية11 الوجودية ».واذا لم .يكن الامر الا امر تازل 0 
التناقض واف 


7 روي والذحب اللامقلي ٠‏ ان الاول بسسسا ان | 

القردية وخدها موجؤدة ؛ أني حرية الاختيار الذي تنبناه 6 وا! 
كلس ليس الأ.موضوعا هادا بإلنسبة لمذا النمل الواقمي الو 
والثاني يقول نا إن من المستحيل كل الاستحالة معرفة أي 
رص هدًا الواقع الوحيد ؛ الذى ليس له ماضر ء وا 
متقيله : ما إن يتتحقق : ماضيا سرعان ما ,معدم + اذْن 











| الأورتواكسية + سسحة اللمتقد + وستايقنه سستيقة ,تسبابىم املف [ | 
ساق من اجات ١‏ « افير » 3 


<3 


ف كل لحظة في موقف جديد حذريا» يقتضي قرارا جديدا جذريا» 
وفعلا جذيذا الحريتا * 
ويرغم سارتر ؛ لتجنب هذه المدمية القريسة من الجنون » على 
اغتصاب النلق ٠‏ وبمذه الطريقة وجدها يسكله ان يحط في عالم 
موجود فمليا : لا بستطيع استناء عنه + وأداة هذه الشموذة هي 
النعلن الشكنني : والنسسيم المتماب لشكرة ما + وهذه الطرقة مقركة 
مدارس المتعب اللاعقلي الحديث وعي التي تتمح لسأرثر 
ببناء مفهومه الجبري عن العرية * 











لتقبل بهذا اللميوم مؤنا ء لجرة ان نجرب الجر :أ 100 
لى نناقضات جديدة لاحل لها ٠‏ وبالفمل : اذا كان كل فل حرية 
( اسمد الى التراموي + واشمل سيجارة ؛ أو لآ اقنل ذلك ) 
العالم الذي" اعيى فيه سيكون على الضبط عالم الحتية المتطرفةأ» 
الا نكا العلام عن فمل حر ال ذا 
اعترفنا بانه توجه إيضا افمال لت حرة ٠‏ أن الكوية الآراية 
الكل نظاهرات الوجود الأنسائي تشبه التصور الحتمي ء الا أن اهذء 
التظاهرات تسجل » في رأي الحتية ء قي الانشة البنية علا ء في 
حين انهماء عند سارتر » محرومة » قبلياء من كل ممنى ٠‏ إن الفرفية 
السارتربة عن مفهوم الحرية تجرد الحرية تقسها من كل ممتى * 

الكن لنتحفظ من ان نرى هنا مجرد عيب طارىء في نظام سارتر+ بل 
نحن :على المتكس : أمام تقطة اساسية في منهجية كل الفلسفات الحديثة» 
ان التكر اللاعقلي يكتشف ء في الوجود الانساني ء وقائع ذات صفة. 
جدلية ٠‏ الكنه يحاول ‏ بدل ان يدرسها على وء منهج الجدلي © 
ان يعاملما بلا عقلية يبنعها النطاق الحديدي للمنطق الشكلي وحده 
من السقوط هشيما ٠‏ وعلى هذا » يصبح ما لا يكن ان كوف له 


0 






































وى بإطتبارء نري علاقة جدليةء عبشا + ان كل حقيقة مؤقضككة 
(اسجرئة) تضبح حتما عبثية ٠‏ 
| زرنايان ابن يوجد منص الحتيقة هذا لدى سارت ٠‏ أن 





وجوه » في نطوناء قي ابراز أهسية القرا القردي الذي تحنل العنية' 
البورجوازية واماركسية العامة عادة ٠‏ ان كل نشال 














ان 
هذا الهامشن من الحرية 
كن التق بها كل الاسكان + الكنة سييكون ادعاء سخيفا كنك 
قد قال انجثر ب آن نريد أن نستدل منما ما سيتررء يبب وبول على 
وجه الدقة ف هذا القرف المسلى او ذاك ٠‏ ان الشرورة التاريفية 

هونا من خلال عد من المدف الداخلية والخارجية * 

اف باهبية هذه الصدف : وتحليل وظيغتما ؛ سيكون 
الئية يجدية للنايا 

هل يجب أن تقول اق سارتر لم يتطرق لهذه المسة ١‏ هذا بد, 
اما دام يشكر ضرورة النطور كما ينكر التطور نفهء سواه املا 








: للعلاقات االوشوية الني تيل 
بالآنسآن ) وليت العلاقات الانسانية التي تسسر الوجود الا علاقاك 
أفزاد مولي قي وايه ٠‏ ان مفهوم الحرية الجبرية واميكائيكية. 
َي على هذا الأساس ء لا يسكن الا ان بلاشي نه بنفسه ٠‏ وفنا 


لا 








الحقيقة » لقد بات لا يشبه تقريبا المقولة الاخلاقية عن الحرية' 
وهو لا بذعب الى أبعد من لك الملاحظة المابرة لافجلز الذي .قال انه. 
الا بوجد فمل انساني لا يلعب قيسه الوغي دوز وسيط ٠‏ 

ان كل شيء بحنلنا عسلى. الاعتقاد بق سارتر. يدرك ككل 
الادراك ان مقهومه عن الحرية يكن أن يتكون اشكاليا ٠‏ بيد اله 
فض ان بتخلى عن منهجه ويختار الحل بحفاظه على توازن نظامه. 
بسعارضة مفهومه الثقل والمبثي عن الحرية بسفهوم آآخر مسن التوع 
مه : مفهوم المؤولية ٠‏ وف الحقيقة ان مفهوم المؤولية لا يقسل 
املاقا ولا تحسددا لدى سارت عن تفيوم الحزية ٠‏ ويقول : 8 ذا 
نضات اذن الحرب عسان الموت'او المار 6 فسكل شيء يحلدك 
وكانتي احمل مسؤولية هذه الحرب كائلة © ( المضدر سه ا ص.4) 

















ومرة اخر 





دقع سارتر بحقيقة نسبية الى ل المبث باط 
املق الشكلي ٠‏ ان مفهوم المؤولية يعاني من تمس المصير الذي 
بمانيه مفهوم الحريةء آني انه يقد مساء لأن مقسل هذا التصولا 
النملب المسؤولية لا يني شيئا على الضميد النظري ؛ ويضادك 
للاؤولية الشاملة من وجهة نظر الممل التطبيقي ٠.‏ ولقد بين 
دوستويف كي : هسذا الاستاذ الذي لا يعادله أحد قي علم اللنمس ع 
ب عدة مناسبات ان القوامد الأخلاقية العائقة التوتر,لا تعود تبارس 
ي تان عصلى أعمال مؤلفيها ٠‏ وان البشر الذين يسلمونها هي بالتسالي 
اكثر ميوعة أخلاقبا بكثير من الذين لا يسلكون مثل هذ المبادى» 
التصلبة ٠‏ لآ شي» أسبل من اقتراف خيآلة آثر خيانة » بوقاعة 
استخفاف » تحت قناع اسساس بالمثوولية لفظي : مدفوع الى الحد 
الانصى على الصميد النظري - 

وعلى كل يجب ان ننترف :ان هذه الشكلة ليست غريسة :ميا 
عن سارتر + انه يلسحهاء دون ان برغب في استخلاص أي تيجة 

















يضفي عليها طابع الاسطورة حتى غرنها من كل 
. + والقلق 

كنت نجي على 

,( دكما ان‎ ٠ ) +:+ الصدر قفه  مى‎ ( ١ 


اسن يجاح الوجودية في بعص الاوساط 7 
الاجتساصة وللحياة العامة : والتفسير المجرد و ا 
النهومي الجرية والمسكؤولية في الدفاع عن وج.ء عرد الانطوار. 
لامي جلثي أسطورة السدم في نطر مسي الخمرر ٠‏ وأقال 
١‏ كر باثي سن هسنا تزواج اغرب بن نكا 


في المباد» وبين عدمية الاخلاق المطلقة ؟. 








والشكلات الجديدة لوجود اجتماعي مبدل وبالسلوك الانساني ١‏ 
هكدّا كان وضع الفلسقة الهيظية بعد ثورة حزيران ؛ أو 
1 الجديدة والوضمية بعد الحرب المالمية الاولى ٠‏ 
من المدعش تساما الا يودي اتهيار الفاشية و!| 
الدوسوقراطية ب النضال من أجل الدي.وقراطية ! 


فحكم هتلر : فالحرب المالبالة ]' 
فالتحربو ؛ والثي تستمد حاليا ء علاؤة على ذلك . لأن تصير الفلفة 
السائيدة في قترة ما بعد الحرب 1 
شبتظر أنثاة الاعوام التي تلت 1518 * 

أن الوقائع الاجتماعية + التي تشكل خلفية هذه الا: 
تعبات التي تدخلما على بئية الفلسفة » بسيلة جدا و. 
ف آنَ وعد » وبديمي أن الماح اممتتل لكتاب « الكيونة والزمان 
جودية القديسة تتشجيعها على السلبية المطلقة : بسمهومها الممجرة 
العزولة عن كل وجود عام : لا بسكن ان زرضيا الث 
ة اللي للتحرير ٠‏ ويقينا » ليست المناسر الا 









هام : حتى على امثقفين اليسازين سياسيا. ...أق الموقف 
لاجتماعي والسياسي الجديد ينمكس اذن بطرقة متاقفة ومعقدة 
على صميد المقيدة.. ومجبل القول + !> بعيد جدا عن التجاون, 
.م تلك التصفية الجذربة للارث اتفاشي والممهد للفاشية » ط كالتصفية. 
التي كان يجب ان تتيع ؛ حسب توقع المتفالين ؛ هزيمة هتلو ٠‏ 





الموتف السياسي في ممظم البلدان 4 وكذلك بم عتنامق 
نات الدولية ؛ تمزز أيضا علد اليول ٠‏ ان الترازن المش فا عذة 
: جديدة ومحاولات درالهاة. 
قر الية جديدة واعادة توظيد فاشية اورتوذكنية مان 











5 0 
سل للسذهب الأنسائي القديم الذي تتطر الى فرض تواطيناة 
نراطلية جديدة نفس الخوف الذي ينظر به الى فرش اعادة 
نماشية » والذي لا ينستطيع + بالتالي + الا ان يفتحي 6 اكثر 
٠‏ الى عالم من المسلمات المجرّدة ؛ الصافة تخت اسم تشاؤم 

٠»‏ وبنتج عن ذلك اق المقائد السمدة للفآشية ؛ بمند ان 

امت بتجع داخلي » تتابع تاها وتخاول ان تلاهم مع الؤقائفع 
دون ان تمل من ها ٠‏ ان بمشن العلامات تحللنا على 

أن المذاهب الميدجرية لها الحق في أن تند هها بتأثيي هام 
ف طرف الآخر امن" اللحيط الالطقي ء اباحارها لنة واقطلةا 
الرجمبة ‏ ويحارب بنض الفينومينولوجين الاميركان هذا التوستم 
ه: سئلة بهيدجر وشيلر ؛ باسم اورثوذكسية ترتبط مبافرة 
المالم القديم : هو الآخر : بعيد أصلا عن .ان يشل 





















و بحامه لدى الذين ينظرون بويبة الى التغيرات التي جاءعت بها فترة 
0 


اا عند الحرب والذين يسعوق الى دعم منعبهم الرجئة بق 
و نائية » قلنيا واخلاقا ء ان ياسبرز يعتبر زعيما 0 
اليه التقل في مطابقة الوجودية : من الداية ؛ على 
البوزجوازي للمتدل .. 

جارك اياي كوي من الوجودبة ؛ وهر افرع 


الجوهرية عند عيدجر ٠‏ قد كان العديد ٠‏ 

القاومة » لا يرون في هده الحركة بالدا. 

ولا بوون كذلك في خصها ؛ أي في « المدم 

التهتلرية » الا مجره أسطورة ٠‏ ويسكن للإنمزال ‏ في 2 

ولتتتريد الكيتوتةب المع ه وللجرية والمسؤوب. المجردتين 

إن تدم كلل الانساح يبد الاسطورة ٠‏ كن 

ف القاومة » ف تحريرا » : وحين تظهر الوجودية : بيب 
؛ تطلما الى زو الثقفين اليسارين ؛ , بخامة الشي 
اشرورة انع ما ه ويتخذ عندئذ محرى مقهوم 


عن عسذا النوع . ٠‏ لآ تعابهات ابنية 
انبل يمسأ + تترافق عادة بغروى تاربخية وا 


كعات 





من هذا 

الوضع الراغن للوجودية.» انا 
لأدمة فاسغة شوبتهاور ٠‏ عشية الرحلة الير 

اد كان ينه منهمكاء شان نان بجاق 
- «الطبع » من خلال للروف مخلفية نهدا ا وطريق 
د تحويل فلسفة المذعب.الاتاريخي'9 1.6و التعب اماد لتارع ٠‏ 
م سوعي ٠‏ وهي فلساقة كالت تتادى باكبر سلبية منطوية على تفها. 
الى فلسفة حوكية الى فلسفة لتأريخ المجتسيع + حون ,ان يتوحب عليه 
:مدي اسى نطريته في المرقة ٠‏ فسارتز إذن بالنسبة لميدجر ت مع 

ما سح 2 00 3 2 






















اذا ما نظرنا الى المكر النيتشوي ء الى الروابط الي 
يفك شوينهأور + وما يمشله من محاولة لتجاوز التشاؤم والمدمية )ا 
وتحويل كليهسا الى « نعاؤم بطولي » والى < واتية بطولية م 
مجدتهسا الفاشية قييسا بعد ؛ 'قول اذا نظرنا الى الفكر || 

كسحاولة دقاع شد الماركسية » فقد تصطدم باحتجاج المزر. 
البورجوازين للفلسفة الذين سيرون في هذه النظرة تقديرا مبالمآ 
فبه للساركسية ولتايرها + الكن اذا ما نظرنا الى تطور انكر الالماني » 
ول خلال فثرة صعود أقكار نينشة ققط : لما,وجدنا يدا من ان للاحلل 
ان هذا الدفاع يسيطر على التتكر الاجتماعي والفلسقي + متك تونيزة. 
قسيمل ء فسومبار ء فاكس وببر + الى ماتهايم.: بله ث .+ شمينت 
وفزير 6 تحت شكل معركة مكشوفة ضد الازكسية + أو تحت شكل ‏ 
تؤقيق: وتشويه ردىء لبعض عناصرها ؛ بمسدق التحصين 














لاقي له كناب مشتهرن سن و نويع ليابق 
الصع | حمر حيدم « ارير 2 


دعوت 


اس ونين 
.من بقوة اتنساغير مخطين اذ نرى ان « الكينونة والزمآق » لميدجر 
ابس على صميد الموضوعية ( مهما كان مظهر الجاب الاي 
والقلفي ) الا كتابا جداليا ذا أبماد مهيبة ضد التصور.الماركي 

















هذا هو « الموتف » الراهن لجان بول سنازتر وندرستة #'لذة 
رد ان تستمثل هذا 


سه ولا من الوظيفة الاجاية 
الوظيغة بلريقة مجردة للقاية مؤقنا + أن شوبتهاور وهيدجر » زعم 
سل الفروق التي يكن اق يشلما التكوين الاجتساعي لفتكرهما 
الخصوصي ؛ ورغم التنافر العائل بين منهجيهسا أحياناء اهما تالقان 
لان سلية عدمية ؛ والادالة البدئية لكل نساط اجتساعي 
للانسان ؛ وتمجيد الفرد المعزول + المنفلق على تفسه + لكن التشابه 
نجلى ابضا في انه كان لا بد من ان تبرز تناقضات ونزعات اتتقائية: 
حين نصبح لظرية المعرفة والانطولوجيا ؛ المرتبطان ارتباطا وثيقنا 
الدى كل منهما بهذه المدفية السلبية » الستيل” الى مذعب فنيط 


اعد 


























اقلم يكن تحويل الوجودية الامانية الى فلسفة نشيطة اموا سيا 
تقريبا قاظل النظام المثرى ٠‏ فلن ذكر هيدجر ء عسيد جائو 
قرببورغ + وعو يقود تلاميذه في صفوف متراضة الى صائيل 
الاتتخابات : حيث كان عليهم ان يواققوا باقتراغهم على انسعاب الأ 
من طاعصبة الامم » + ولتفكر أيضا بتلك التكتة ؛ الاقدم ؛ التي حكاها 
لوقيت : والتي تروى رد فعل أحد الطلاب آمام الاخلاق الميدجرية : 
د إشييعازم كل المزم ء,لكن لست أدوي علام> 1 > ٠‏ اليس ,نهآ 
يما فيه الكفاية من الكشف عن الطابع البسيكولوجي والاجتساعي 
اذا المبد[ء وخاصة اذا [كملناها ب « الحياة الخطرة ».ء التي همي 
الشعار الام بالعدمية الفاشية + والتي كانت علامة الاتقال من 
القلق النظري : العزيز على هيدجر + الى النشاط المبلي ٠‏ كلا ء لم 
يكن من المسكن ان يكون للنشاط : عند هيدجر + أي تنيجة فلسفية 6 
الكن موقف الوجودية الفرنية كان مغايرا تناما + ال الوجودية' 
الؤفية تطنح الى أن تصني فلسفة: التفيق الساريق 6 الاشخراك ل 
اصدقاء التقدم والاشتراكية ٠‏ اذن فهي لا تستطيع ؛ على للزيقة 
انيتشه ء أن « تصفي » الاشتراكية » بتوجيه بعض شتائم اليما؛ كنا 
على طريقة هيدجر : ان تتجاهلها رسسيا : بالاحتساء 
:خاقيًا:نظام معستكرات الاعتتقفال ٠‏ بل بد : 
أن تقيس تفسها بها في معركة مكدوفة ٠‏ بتوجب عليما ان 
لكايه 























أن الشسكلة انما عي مشكلة تكوين إخلاق وجودية » نثرأ أن 
مبنية لموقفنا الراهن ٠‏ ويكفي ان نطرح المشكلة على اهل[ 
حتى لو قبلنا بستدماتها الخامة 2 
اتجد تنسها مرعسة.ء مسذ البداية ؛ على الاتكماش في موقف الدفأع 
وان اتباعها لا يستطيمون لحوض المركة الا على سعيد غرب علهم © 
هذه الواقمة وخدها تظهر الصعود المظفر للساركسية ٠‏ فلقد كان 
مسكنا + بالفمل + قبل يضم عشرات من السنيئ + التصريح بترقع أن 
لماركسية لا أخلاق عندها ٠‏ ثم ان مل هذا الحكم كان مبررا آلئذا 
وجمسة اتثر حتكمة المصر الرسسية ؛ التي لم تكن تعتبر الاخنا: 
الآ مجموعة من السلناث الشسكلية الخالمة ٠‏ اللازمطية المجردة ١‏ 
الكن لنضف ان هذا الوم لا يسيب ماركيى وخدء : بل يضيب 
جميع الاخلاقيين الكيار المينين الحقيقين 
ميا » |رسطو وهيل + بيد ان الوجوديا 
واحدة ء ف هذه المألة » الى جانب الحكة الرسنية ٠‏ الم 
اها كيركثارد يهأجم عيغل في الاتجاء تبه + 
للمشكلات الاغلاقية 
قينا بعد ء في آن واحد ؟ ويلثة المسطلحات التي أوجدها 
























أت عاك 











بد من اتصاو اخلاى الثبة غات شأن كانت وقيخته 
على الاخص قي « الكيئونة والمدم  »‏ في حين 
أن اوسطو وهيثل +.يتجاوز الخيار الحديث 








انا نتخدم هنا عى عسد الاثقاظ الملية التي بسطها ناكا 
وببر ؛ انشير الى هذا الخيار الاسأسي للاخلاق الراغنة ء الذي سبو 
اميل وفضح طابعه الوهصي + وقد اخ هذا الخيار الزائ ؛ في اي 
الفتزة الاخيرة ؛ الذي اسطتمه كوستكر : تعبيرا صوفيا ومبالنا فيه » 
تحت شكل ممارضة بين اليوفي والقوميسي + وسوف تاح انا القرمة 
نرى ان عسذا الطرح لقمتسكلة : الذي الم آثار اهتمام الوجوديي 1 
لاايساهم بشنيء في علهاا.. 











ان اخلاقا لا لأخنة بين الاعتبار الا القمل الفردي للذاك + 
دترى أن التبة الموجية لهذا التمل عي امقيس الحاسم للاخلاق » لاه 
نستليع ان تكون ال اخلاق نيس + ان هاده الاخلاق تر ال ازتال 
الممل بتائجه لا سكن ان يثم الا في دائر مغابرة اما ؛ في ظل'اقوايق 
منابرة بشكل اساسي ٠‏ وهكذا تشهد قملا بين سميد الاغلاق + وبق 

الرائع اااي و الحارجي” 6" صلا تتم أعلابة إالئكة 
منولات أخلاق النية او منهجماء لآذ هذه المقولات هي تاج 












ابذا التصل "م 
اذا يرفض الجدريون من ين أنباع اغلاق النبة ‏ هم 
الوحيدون المتطقيون -. كال || ا 





أخلاق ء لا يسادل محتواها وتيتها رقضا كليا للمالم ء وتخليا كليا عن 

التغامل في الواقع الاجتساعي + لا تتطيع ان تخلى عن كل منحاوقة 

تمدف الى اعادة توطيد الارتباط بين القملل التزدي وتتائجه. 
لدابت 

مارسية_ 0 





والعسال:اقنا فح » في .فى اللحظة التيتبد! فيها هذه المحاولة + 
الزدرة لادديسنا ج82 تجار لغرى :ين الاخلاق من جسة 
انيسة ٠‏ كل ما هتالك انا نتسادل 
فقيل كيف نيد يشاء هلدا الجسر ماسم ان اخلاق النية قد 
اهتبت بتفي كل محتوى اجتباعي وتاريخي عن السلوك الاخلاقي 
الاسلي : كي تحافظ على الاب العاسسة للفمل الذائي 
.واللية العردية ‏ 
تعن نمرفمصير الاخلاق التكاتتية.». قد حاول كانت ان يخر 
من الشتكلية الخاالصة الأخلاق النية والامر التاكيدي بطرحه + أمام كل 
قصل أخلاقي امعطار عياب" التاق الموضوغي .:ومثاله على 
شرق أي من > الآن السرقة تناق 














سي الى اعدام تقس باعتبارة 
لو . ولعت مدل اضرق 
9 على قوض انه لم يمد هناك وجود لمخزن + قاين التناقض ؟ ولو لم 
.يكن هناك مخزن ء لناقض هدا معطيات ضرورية أخرى ٠.‏ كما ان 
امكانية وجوة محَزن مرتبطة سعطيات ضرورية أخرى وتصبح على 
هذا الاناس هي فها مسكسة + لكن عليتا الا ننتمين بأهداف 
أغرى ويطل مأدية أخرى + ان الكل المباشر للنفهوم بيجب ان يقرر 
اصححة الفوض الأول أو الثاني » لكن المعطيات المتمارضة سواسية ؛ من 
كع سر 














لأخلاقه الخالمة بوغبتة ف أن يتس من الامر التاكيدي وجود 
و تبرير مقولة اقتضادية واجشاعية والسلوك الخلقي تجاهما ٠‏ ان 
الاغلاق الكأنتية عاجزة ء باغتبآرها أخلاق نبة شكلية ؛ عن طرح 
اعسانه المسالة على ضميدها الخاص ٠‏ انها عاجزة عن لطرحمسا طرخا 
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صحيحا لأن كانت يعتبر معرقة مجموع الواقع الموضوعي ‏ لا بعتم 
هينل ف الاستشهاد امذكور بمسذا الظهر للنسالة ‏ أي معرقة العا 
التاريخي س الاجتماعي +.معرقة للظواهر فخسب 6 يفارضها » بواسطة 
أنواع الفمل الاحلاقي ‏ بالاتتقفال الى العالم قي ذاته ».الى العال 
النوميني١21‏ +. وهكذا تكون تيجة اتمباء سطاولة كات هله 2 
بواسطة الفمل الاخلاقي الخالي من كل تتاقض ٠‏ كسا هو مطلو. 
هناب تحويل معرقة العالم التاريخي ‏ الاجتماعي الى معرفة في ذاتهاه 
دي. الى الغاه كل فظرية المعرفة عند. كانت م 
وانه لشي: لاقت للنظر ومسيز الا .تكون النتى هيقل الذي فعل 
ذاك باسم الثالية الوضوغيةات الوحيد التي احتج ضد اتجآه 
كانت هذا : القائم على تزويد الاختلاق بسحتوى اجتساعي» 
اسطة المملق الشسكلي ٠‏ وقد قمل ورج سيمل مثله » في 
سه قليلا + باسم الثالية الذاتينة الكاتية » ان سيمل ينطلق » خلاق 
امار المزعوم الاخوة من ياب التناقضات النطتية في الأغر 
الناكيدي » كل مااغثالك ان سيبل ترى إناهنذا اليار لا ينعن 
ناع عنه الا من خلال اتجاه أخلاقي خالص + أي من خلال اتجاء. 
النية : لأن ف الوحسدة المنطقية الداخية لامنانا كنا 
تشكل ايضا ممياز قينتها الاخلاقية +٠»‏ وهكدًا يى ؛ اذا 
ا عدنا الى مثال كانت » ان سرقة المغزن يسك ان تكون اخلاقية أنه 
أن الحفاط علينه ء بشرط ان نظل « الواحدة المتطتية الذاعلية © 
للفمل الاخلاقي عافة » 
واذا كنا قد تظلننا الى هذا الخد قي تقصيل النقاش حول 

















اعلاق 

















١‏ إسنة فتوتيل. ب والونت شعتني بشي رانسيه في دايع كسبلائة 
مه ء استكار 00 


د بات 






أتباع اغلاق الية الشتكلية للتحتويات الاجتاعية نهذ 
الآنة تبح .لنأ القرصة اولا للتعرض الجميع المسائل الاسناسية لشتكلتنة» 
اقللا لمتسدر قسه ء في منشوره المنثير 
كيد كات ٠‏ فببقسدار 
غلاق على اساس المبادى: المذكورة في ( الكينونة 
جيه الذائي الاسبقية المطلقة ٠‏ 
ولد سبق واتيحت لي الفرصة + في مكان آخر : لشرح الننا 

لي تتبع من هذا المحب الذاتي الجذري على الردابط التي توحد 
لالت إأكراتهل] 6 بحيث استطيع أن اسم النفسي بالاتتصار على 
الاستشهادات ‏ لتمييز الموقف الذي يتخده سارتر في مؤلفه الرئيسي * 
أله يول ما يلي : « ان افظع مواقف الحرب ٠‏ واسوأ العذابات له 
اتخلق وضما لا انسائي :. ليس هتاك موقف لا انساقي 
بالخوف ب والهسرب. واللجوء النى المسالك السحرية أقزو وجود 
اللاانساتي + لكن هسذًا الترار انناني.وساحمل كامل الؤولية 
اذ » ( الكو والكامب من و ) + وواخذ منشوو ,سنارت 
البسيطي بسن الاغتبار الموتف المام بعد التحرير :كما وضغناءه 
وبل بالالتزامات النائجة عنه بالنسبة للوجودية ٠‏ وهكذا يقول 
سارت في ذلك النشور :.« اتي مرغم خصلى ان أريد حرية الآخرين 
قي قس الوقت الذي 'أريد. فيه حريتي + لا استطيع ان اعتبر حربتي 
قا بالا اذا أعتبرت إيضا جرية الآخرين هلبا ٠.‏ ( الوجودية مذعي 
أنساني ساص جه ) » وفي مكان آخر » نجد عبارة اكثر جذرية » 
وق الؤقت سه اقل وضوحا : و ... ما نختاره هو الخير دوما» 
ولا شيء ستطيع ان يكون صالحا اننا دون ان يكون مالحا 
التجبيع * ٠‏ ويتضح ميائرة ؛ لاي شخص يعرف فلسفة كالت » أن 
موق سارئن قريب تتماما من موقف كانت ٠‏ والملمة الثي يصوغها هن 


























تبع مباشرة من الامر الناكيسدي الذي يرى انكل شنيه © في لما 
بسكن ان يثمامل كوسيلة + « الاننان وجادم ذا 





( الصدر قسهس ض20-58) ٠‏ وسترى كيف إن هذا التصور 


مدعو للقيام بدور جاسم في تكوين الاخلاق الوجودي 





بيسد اننا نطب ان عرف يأني حق يوم سأرق بهذا الو 
انصوره الاملي عن العرية » وهاه الاخلاق المملتوحاة من 6ر0 
لا تزال تشكل جزءا من الوجودية عضو ؟ ليس هنذا اانا تدر 
مرغمون على السمر على اورثوكسية المخب الوجودي ؛ يي 
الكن يتوجب علينا ان نحتج ؛ حين يؤكدأسارتر وللاميه آل 
نل متهم : التي أوضحنا آساسها ‏ لدى يتيز ؛ كتلسفة طبياة 
+سة ‏ تثل عقيدة تقدمية وديوقراطية ٠‏ انا نشير ها الى 
بين الاسن القلسنية والمسلات الاخلاقية لهذا المذعب م 
عن هذا إلزام »الكل من ينظو الى الفلسفة والاخلاق بمين 
: بأن يتخلى اما عن الاسن المتتجربة + وامأ عن البتيان 
ندمي والتحريري. المبني عسلى هذة الس .. 
ان لا منطقية سارتر وأتقاليسة مواقه الجداينة 
انيء : في أن مفهومه الجدبد عن الحرية بيد جذا عن ان يتوافق 
الغموم الذي ضاغه ف مؤلقه الرئيي ٠‏ فلقد تبع الكاق فيه نمع 
مض الفروق فالتفاضيل + الاسس" التي اذه كبر كقارف ودر 
وهكذا فالحرية فيه تمن القمل الذاتي للتقرير والصسل + دوت اعتبار 
الحتوى او انجاء الل + فان يتكلم الممذاب أو ان يقتزم الصنكة 
وان بحسل المجند السلاح أو ان يقر ؛ قلن تكون الحرية آلا الحرية 
كما تبزغ من القعل العردي ٠‏ 
وف الحقيقة : هل تتطيع اق نزيذ أؤاالا زيذ «اغده » العريةا 
للير ؟ ان الجواب لا يمكن أن يكون الا ساليا » ذلك اله قلي © حي 


ات آعية بد 

































اقتصب خرية الفير يأكثر الطرق مباشرة (حربته باممنى الدارج التكلمة)» 
.يسكن أن ييكون ايا : في نظر الوجودية قملا صادرا عن حربتي ٠‏ ومن, 
جمة آخرى + سيكون للغير ابشا ‏ حسب مفهوم الحرية المزرز على 
هيدجر وسارتر ‏ حويته اللامجدودة ,على الاطلاق في رد الفغل » 
اوديعي اتتي أخلق له : بتصرفي هذا ؛ « موا » : لكه يكون 
نلق الحربة » في هذا الموتف , في الاختيار بين الطاعة وبين الدفا 
ان النفس » ومهناً كات اختياره ء قأنه « يستطيع  »‏ براي سارتربا 
ذا بغار بحرية وضو يشهر حربته شمل الطامة او الدفاع عبن 
العلل الذي سيكون قد اختاره بتفسه + على هذا » فا 
سطع أن أنازسة على الني عو أن أخلق له موتنا : هذا 
« يستطيع » ان يشكل ء من طرفي » تدخلا في حريته ٠‏ 
بسددان الملية الاخلاقية ع التي صاغها سارت في 
لل ولا شط يل اما على المكن + ممياة بينى. 
واضح جنا .وات كان متناقضا مع الاعتبارات_الاساسئة لؤلقسه 
الرئيسي + معتى مناقض ؛ .ليس ققط لاسباب تتعلق بالمنطق + بل .ايا 
' الأ الخرية المبحوئة قي هتنا النعور لي تمد حرية الففل الفردي 
فعسب »ء بل ايضا ؛ وعسلى المكس : الحرية بالمنى « الاجتماعي » 
التكلبة + وحين آطااب بحريتي الخاصة المفيومة على هذا النجو : 
الس الاخلاق القدينة» فان ارادتي نظل عارية من الممى اذا 
الم أطالب ) في الوقت تقسهاء بخرية الآخرين ٠‏ وبالفمل ان الحرية 
تمني ؛ فى هدم الحالة ؛ إن اكون مواا حرا في دولة حرة وحرية 
مواطي" تُكون شرطا لازما الحررتي . ان هذا التفكير واضح ناما 
وتجنه الواضحة أيضا هي ان هذه الخرية لم يمد اما ثان ب 























واذا ما اتفحصنا عن قرب أقرب هسذين المنمومين للخيريةاء 
المستخدمين في آن: واحد ء والمختلفين جشريا رعم, ذلك + تبدت انأ 
الاستمارة المنمجية التي لدعا سارتر عن كانت تحت شتكل جديد تتنافاء 
وبالعمل + يجب الا تسى ان كانت يستطيع أ رنمم كل || 
المعروفة » ان يزعم »عن حق :انه منح قيسة عاميية لاخلاق االية 
عنده ما دام مذعبه يعارض الوجود المباشر للانسان بأنا قله الاخلاقي ؛. 
وما دامث هده الأنا نشل + ضمنيا ع على اعتبار الانسان ةا 
الكوه ‏ مجهزا بالتقبل + منتيا الى الانائية ٠‏ إن فسنم اعتباو 
الانسان وسيلة لا يناقض في حد ذاته هذا التصور مطلقا ٠‏ انه يكف 
اففط عن أن البناء الشكلي للاخلاق الكاتتية يخص عناصر تاريخية 
واجتاعية يجهلها كاك انفه * 














وسوف ارى أيضا ان الشكلية السارترية تجتوى على عناصر 
ناريخية واجتماعية لاواعية ع لكنها ذات طبع مفاير تماما ٠‏ إن لم 
نتل مناقض املاقا + لقد سبق لسيمل وأراد ان يجدد ا مسكونات 
الزمنية لاخلاق كات : يسمارضته ف حرية الامراء المنتين اتتمام 
جوهربا الى انوع قسه » يبذعب تردي جديد » متعبٍ الشخسيه 
الوحيادة ٠‏ وهذا المثل الاعلى في المساواة + النابع من الك الروحي 
الثورة الفرنسية والذي يعتبره سيمل ياليا ء هو. الذي ,سمح لكات 6 
من وجمسة النظر المنهجبة بالتسيم المالمي الذي تكلسنا عله آها * 
بد أن أخلاق سيبل : أخلاق الشخصية الوحيدة » تصبح الاتجاه 
الالب في المرحلة الامبربالية » محولة الاخلاق بذلك إلى يتب أي 
.حدوية الانا لا عقلى كائن فق الافمال الذائية للشخصيات الوجيدة ٠‏ 
يسثل « الكيثونة والزمان » اميدجر ء و ( الكينونة والمدم » لجان 
بول سارتر ء ذروتي هذا التطور ٠‏ اذن قسارتر مرغم + لتزويدمفهومه 
عن الحرية بتقيمة عالمية » على أن يجمل انطلاقته أبسد مدى من 











عات 





انطلاقة كات » بسقفار ما بطمح الى أن يتعب ابد منه ٠‏ وقصلاه | 
ان المطالبة بالحربة للجبيع تذعب الى أبمد مسا بذعب اليه مجرد منع ١‏ 
اعتبسآر الانسان وسيلة ٠‏ اذن لقد توجب ان تتم هنا وثبة عجالبية. 
وتقسد ونب سارتر 6 آخذا شجاعته بكلا يديه واسم كب ركفارد 
على شفتيه ه لقسد وتب من مفهوم عن الحرية مجدد جدا الى مفهوم 
تفي امتارهى: تناما ٠٠‏ 

'وسوف لرى كيف يعسلى سارتر . في ملولفه التبسيطي + بهذين 
التقهومين عن الحربة ٠‏ اللذين لا تقوم بينهما رابطة مشتركة واللذين 
يتناقضان كل التاق * 

وباتعمل : ان 8 الوجودية مذعب انساني » تاي بسثال أجيد 
وضفه : بتبين منه بوضوح ان مفهومه الجديد عن الحرية ليس + 
انه وق » الآاتتازلا آمام المطالب اللمامرة »لكنه يظل . في 
الحقيقلة ء مرتبطا بالاخلاق التي خلتها له كبيركثارد وعيدجر + ان 
الال إلذكر حالة اب واتف انام الاختيار التتالي :آنا أن يسم 
أمه » واما آن يمجر النضّال من آجل التخرير ٠‏ والحال ان سارتر 
الو كلا ينطر فعلا بمين الجد الى متهونه الجديد عن الحرية + لحدول, 
أن يستخخص من هذا التعرف المام ( اباط حريتي بخرية الجميع ) 
غلا للسلولة الاخلاتي قادرا على إلهام هذا الشاب قزارا » لعن 
الا يتشكر ذلك ٠‏ انه بين ؛ على المكس ؛ ان التصور الكاسي الذئ 
ير أن آي انان يجب الا يستبر وسيلة + التصور القرب جلا 
من تعتورة الخاص » يضع ذلك الاب امام خيار ذي حدين لاغ 
له * عليه أن يعبر أمآ والدته واما اخوته في السلاح » وسيلةاء 
ويرقض سارتر : انطلاقة من تصورء الاخلاقي في « الكينونة والمدم 64 
ان يدم تصيحةا'+ انه يقول الذلك الشاب : آنت حر : اختر +20 
ولا يسكن لاني اخلاق عامة أن تدلك على مأ'يجٍ عمله ... لكن 


عاوناب 


























الاخلاق السارترية الجدينة + الاخلاق الشي عربط حريتي 
البح اي وني ايناء وتام عاو .أن | وأو 
أخلاقا لا تستطيع ولا يجب ب حسب المفهومٍ السارترة 
بيه م الات ةلي قراو نان 
فسا هي قبنة هدم الاخلاق.» حين ييكون القصود 
اذا كان فمل التقرير هو المعيار الاسم 


أخلاقي 
اس لل هذه الحالة + إن الاعلاق + كما هي مماقة 
التبسيلي ذَاك » ليست 
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اسارتر ضد ماركس 


تفرض بعض التائج المنهجية نفها من الآن بدا من هذا 
التحليل الاجسالي الذي قنا به ٠‏ ان كل تصور أخلاقي : بله كل 







بسكن لبثيان اخلاقي ان يكون حالية من التناقضات الداخلية وان بن 
صجيحا من وجهة نظر تسكلية خالصة » يتوجب غليه أن 
الارتكاز على تصور متجانس لبنية التاريخ وديشاميكيته ؛ و 
الفود » ومن المستحيل » على ضوء هذه الاعتبارات : ان نسيء فهم 
الدلالة اك بقع ف 
الصغير : انها تكدف عن تمديل ‏ لآ داغ, دون ررب + لنظرات اللؤئف 
الى المجتع » والتاريخ.: والموقف التاريخي » الخ ٠‏ وما كان سارتر لم 
ير" آن من الواجب عليه ان يسدل ؛ ف الوقث غمسه » تصوراته الفلسفية 
الاساسية : فان هذا التعديل لا يسكن ان يتجلى الا بالطريقة التي 
11م ] آى منت ملو استمبال امتهومي مخطفين عن الحرية » يتب 
الأنيهبا متناقضأ كل التناقض مع الممهجية الوجودية ٠‏ 

ان الازمة التي تتخبط فيهسا الوجودية تتجلى : في نظرنا + في 
الشلافات المتفاقنة دوما غ التي تفصل مبادى. الوجودية الاولى ‏ النابهة' 











كعات 


اجنساعيا من وضع طبقسة معينة من امثتفين في المرحلة الامبريالية »» 
والصادرة . من :وجهة النظر النظرية.» عن كييركتنارد وهورل 
وهيدجر : تمصلها عن المشكلات. والفاهيم الجديدة التي تغرضها ليها 
المترة التاريخية التابعة اللتحرير. *. واما آلا يكوق أشهر.الوجودين » 
وقبل الجميع ساوتر تفسه ء واعين اذه الازمة» فليس في ذلك 
اما بدهش .ولا جاجة. هناك مطلقا لذكز تشايهات :ناريخية هنا" 
نكمي ان نذك بمموض مناهج الفيتومينولوجنا ٠‏ وهو غسوض ازداد 
مرا مذ ولادة. اثطولوجيا جوهزية 4 سوض .متادى .يه أكثر منه 
على اسن ٠‏ من وجمة النظر المنهجية ٠‏ :والجال ان هذا 
بسح بفتح واغلاق العلالين المشهورين بطريقة متعسفة للقاية 
الارتباطات بين. الواقع والتصور ريصبح مشسكوكا قيه.تنامة.م. 
و التسيز الدقيق + في هذء الشروط + اين الموضوعي والذاتي ب سيقتطي 
في الحقيقة + مهازة نقديةيحقيقية,٠.‏ لكن الطبوح الى جل 
الوجودية « فلسفة » عصرنا:+ والرغية في تحقيق النصر عسلى المادية 
الا يتفقان أبدا مع الروح الاتتعادية 
اذ مثال سارتر تمه يقدم افصل اتعان خيل لاسا للقي 
للاحظاتنا + وباتقمل في ان يون دى' توقوار » وقبل/الجبيع 
.بس ميرلو بوتي + يظهران ارادة مية في تغهم الشسكلات الراهئة 
الحللة بجماز الماركية التصتوري ٠‏ ولفل هقه الارادة ترافق؛ 
الامل ف اثبات تفوق الوجودية ف النمنائة * وتندو اخنانا علييما 
ان بانها بحاجة الى بمقى التصليحات + لكن نازر قسه 
بجمد أغلب الاحيان في حذق المثافن الكريه بوسائل وناقوجية » 
خيمة » وغير جديدة بكر من مقتغاليا © 

بخصص سارتر في مجلته دراستين هامتين للعركة ضِد المأركسية» 
وبالطبع أن نقطة انطلاقه بمينها موقفه الوجودي مما يزيف استنتاجاته 























الجدلية 














اح لإقطا ع 


كل فبدلا من أن يتطلق سمثغ من تحفيل الموتفت الواقعي لفرنسا أو 
وروي ؛ ومن فنا يهرس الاتجاهات الثوارية النائظة فيها » ومن للا 
شا لد مااي الشيفتي سكن الور الموضوعي يمكلا 
أفضل > إيبدا سارتر نقطة انطلاقه بتأمل عقلية الشباب الراهن التي 
إتزى أن الشالية قسد تورمت تهائي عسلى يد الطبقة الحاكية 8 
والتي تتسمر قي الوقت تقه بتحفظات تجاه المادية ٠‏ 
ويرى سارتر اتنا تخوق .هذه الشبببة حين تقول لها ان من لا: 
يكار للادية » ينضم الى«ممسكر امثالية المحتترةاء سواه أشاء آم 
أبى » ادن قسارتر باخ على عاتقة ان يستغل ب بوسائل ديماغوجبة 
بسنا فيه الكفاية ‏ هذه العقلية + بقصد تجريد المادية نهائيا من كل 
حظوة لها وتسهيد الطريق لاقتصار الوجودية ء لاتتصار هذا د الطر, 
اثالث 4 لنتكر الي ليس هو بنادى ولا ينتسالي * 

القيد استسلنا كلنة « ديناغوجية » مم علمنا أ يسكن ان 
اتبدو؛ عن حق : ف مناقشة علمية : فظة ٠‏ ولقد رأينا ان من 
واجتا أن نتسل هده الكلمة » لآن هجاه سارتى للمادية لا يسك 
أن يوصف بغير هذه الكلمة ٠‏ نحن لا نستطيع ان نظن + بالفمل + 
أن سارت ,يجمسل سائل عديدة معالجة بالطول والعرض في دزينات 
من المتشورات التبسيطية م والحال أنه يستحيل تقريبا ؛ في مشل, 
هده الجالة » ان قبل بأن ارادته الطيبة كاملة ٠‏ 

اتا قئح الخاقئة حول سالة مصطلحاتٍ : أن سارتر يملن 
ان المادية 8 مذحب ميتاقيزيقي > ٠‏ ومن الصعب علينا ان ترى سارترء. 
الفكر الأصيل والجليل المككانة.: يستعمل ضد الماية الجدلية 
الحجج التي يجدر به ان يعارض بها المادية الميكانيكية : انما 
ب : والاسل أن لفقة دما فيرقي» تلك ؛ في 

































ولو كا ذقاش سارتر شرا » الكان عية اذا يذكر ولو بطريق التشيع 
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اسريع هذا الممشى الغناض: الذي لم يدرج استساله الا دق 
الماركسيين ٠‏ ائثنا قههم:تناما أن تسكنه اعتيار الجدل ‏ مادام 
لا بعرفه الااتحث شتكله الذي زيفه كبيركثارد وهيدجر تناما#. 
الروح العلمية ٠٠اته‏ باخسة بثل هذه الاخطاء الوهمية على الماركسيين 
بفضل تلاعب ماهر بكلا مملي لفظة «ميتافيزيقي»1 
بشوش السألة بنفسه ٠‏ انه يقول ؛ مثلا + ال العلم » باغتبا. 
النكسية » ( الازمنة العدرثة ت المجلد التاسنع س مس 1044 ).بعارض 
الجدل ٠‏ الا يعرف اذن ان مقولة الكسية هي جزه + لدى غيل » كنا 
الدى ها جهاز التصوري للجدل ؟ ويتابع ساوتر تشوبش 
المسالة » بزعمه ان الماركسين يتقولون 4 بخصوص المادة 
التي يتكلم عنهسا العلماء » (الازمنة اليد, 








الفرنسيين + مع 1 

















يناقشه سارتر هنا ء انما هو الثقهوم العلني 
بعلم أن لينين » في مؤتمه اتفلسقي الكببير 
٠‏ امادية والمذهب التقدي التجربي » رفصل ؛ بوضوح لا يجتاريه. 
نبه أحدء التعرف الفنسقي للدادة ( ما هو موجود مسسغلاعن وعينا) 
ال دوما والتحسنة دوما التي تقسدمها عنها المرة 
الملسية المينية ٠‏ واعتقسد [كي إستطيع ان أكفي هنا هذه الأكارة. 
السربعة ؛ لان هذه المآلة مدروسة مقصلا في الدراسة الاخيرة من هذا 
المجلد ء اتنا بئثل هذه الاسلحة يحارب سارتر المنادية ذلك 
الغول ‏ بروميثيوس ذاك الذي لا.يسكن التقاطه + تلك الظاهرة الكاذ يق 
المبمسة والليئة بالتناقضات » ( الازشة الحديثة ‏ املد التاسع #. 
0 
لننتقل الآن الى المسائل الميتيسة ٠‏ ياخذ سازئن على اماد 
نبل كل شيء ف ابعادها الذاتية» و و حرمانها الانسان من اقرب 46 
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وهف نآغسة الؤقة عصدة + نحن الاركسين ء د عدراق 
لا الا ميو تراه امي لاعقر خمومالة 
إن يلاحظ بدول مشقة ان سارتر ؛ هنلا 
ليتسكن من محاربتها ٠‏ وهو بالاصل مرتم 
أن »قرا الى له باد يوقا قفاميا » يمره بمرارة 

ونيا ه منتفيدا من عنس اسراز الذاتية بيكوان عنصر الوجودية امبر 
فسا » وتعن تقول « المبرر نسييا 4 ء لان المذهب الوجودي يحمله 
اناسنا يكل نع كاد يتعزله. الى عبَك + بيبد ان هذا 
التتصر ؛ مهسا كال مبررا » بعيسد عن ان يكون مجهولا مناء نح 
الاؤكسين + وباتتمل ء آن القصود هو 


يت لق الحياة الخاصة آم في الوجود الام + 











يالآن الإعسر انهم 





ا لالت تعاش ارت 
إاقاسا تظرة الها على الصميد القردي + :بسكن ان تتخذ دوتا في 
عسدا الاتتيله لو قاك ‏ وبالفعسكى الا بتكن لاني ماركسي عاقل أن 
إيتتكك »,مذلا ؛ حين يدعى المسال الى القيام بسظاهرة : قي ان كل 
عامل يعثيه الامر يتوجب عليه ان يقرو هال سيشترك قيها ام لا ٠‏ 
كسا اتشاالا شتعك قي انه لا بسكتنا ان سنا الا بالتجاء العام 
كلهم ,الترارات الفردية » وق ان امثال عذه التتبوات قد تكوق 
خاكة اعيا. 

أو كات الوجودية تتفي باز هذا المنمر من الملاقة 
النجداييسة تجاه المأركاسين الماسين الذي يعتبرون الحصية الاقتصادية 
التوغي الانساني قدرا ميتكائيتيا + لكان موقفها مبررا كل التبرير 








عثااع 





وناقيا جدا 





بيد ان هذا لوقف لا يكفيه أن يسح الوجودية 
بان تكون.؛ تجاه الماركسية قلسفة مستقلة * ان سارتر يعزل ويرفع 
الى مستوى المطلق هسام اللحظة الوسيطة الضرورية للتاريخ ء يوضمها 
في قلب مذهيه بالذات + ويرى تبه مرغيا على حذف موضوعية 
الطبيمة والتاريخ ؛ إذ ان الذاتيسة الداخلية الخالمة وجيها ؛ في 
انظره . جديرة بهذا الاسم + وهو لا يستطيع يهدف انقاذ هذه الذائيةة 
اد بفعل شيئا آخر سوى التخلي عن موضوعية الطبيمة والشاريخ ٠.‏ 
نقد كات هذه الطريقة يحتفظ : بالتأكيد ‏ بظاهر من منطق » طالا 
كانت مشكلات المقسل الداخلية الخالصة هي وحدها المطلوبة؛ كسا 
لدى هيدجر ٠‏ كانت ذاتية التاريخ تتجاوب آنثذ با قي الكفاية مع 
الارهام التي كانت طبقة المتتين تتعلل يما من حيث علاقاتها ملع 

أتاربخي والاجساعي + لكن الدفاع عن هذا الراني يصب 
ريد المرء أن يداقع عله تجاه الماركية غ باغتبارها 
فلسفة التاريخ الحقيقيّة + وفي الحألة الاخيرة 4 لا يبقى اللوتجودية 
الا امكانيحان + ان ترس اكاريكانؤر» لناركية تسن عليها نر 
ها" ( دعو ما يفمله ساوتر هنا ) + أو أن تحأول ادخال بم تتائج 
الاركية على الوجوقية باتع كرد انالك وين كر 319 
مبدان التطبيق ؛ التناقض القائم بين هات التقيدين فتمذ على هذا 
انحو المتومات الفلسفية للوجودية ٠‏ وهذا هو الطريق الذني اختارته 
السدة دي بوقوار + وعلى الاخص موريس تيلو بوتتي * 

سان سارتر ان الماركسية ٠‏ تمد الذاية » ٠‏ فائر” ما قو 
هذا الخسوس اتباز: 8 امأ ضع ريق بإفنا اهن ارلا 
من مندماث وشروط محددة ٠‏ والشروط الاتتماذية هي اهم سار 
الشروط في النهاية ٠.٠‏ لكن التاريخ ه ثايسا ؛ يتصلع على تحو تتبسع 
ممه دوما التبجة النهائية من ممارك بين عدد كب من الازادات 



































دارا 























الفردية ؛ يتصتع كامتها بدوره بكمية من شروط الوجود الخاضة ٠‏ 
أذن اثنة أقؤئ لا تخصى تتبادل الاحتكاك » ومجبوعة لا تهائية فسن 
تتواؤنات اضلاع القوة : تنبع متها حاصلة''؟ ‏ الحدث الناريخي ا 
يسكتنتا اق نتظر اليفتلاء بدورهأ + كنتاج لقوة فاعلة واحدة ؛ بطريقةا 
لألكة آن ما بريده كل فرد يسلمه فرد ار 






ممل وسنطي عام : فليس لنا الحق في ان نتتج انها مغادلة 
ثرا » ملق المّكس ء أن كلاامتها بهم في الحاضلة » وهوء بهذا 
العتىاء مضت قيما» ٠‏ 

وبديمي ان اللاركسية حين تشل بسظهرها الحقيقي ‏ لا بسظهر 
الكارتكاتور الذي ,رسسه سارتر : قائبا تتبين فورا تناقفها الاساسي 
مع الوجودية ٠‏ وبالقمل ء يبنا تقتصر الوجودية ‏ على الاقل بشكلها. 
الاولي - تلى القيام بتحليل يسيك ولوجي وفينومينولوجي للقرآرات 
والاعمال الفردية العزولة ».مع اضافة تمليقات ذات طابع أخلاقي عليها 
آحيانا آو مع المبالقة من شاتما لصنع الطولوجيا منهاء نجيد 
التعليل الماركسي للتاريخ ببدا على وحه التحديد من النقملة التي 
تخلي قيما الوجودية الميدان ٠‏ ان الماركسي دراسة كيف يصبح 
نذا السديم امن الأفعال القرذية عسلية موضوعية : تسيرها قوالين 7 
اتسكلثا ممرقتها وتسيها التاريخ ٠‏ 

ان التحليل يرجع لفهم التاريخ : الى الاسس المادية للعمال 
الانساني : الى الاتاج واعادة الاتتاج الماددين للحياة الاسانية ٠‏ 
انه يتكتعف متها القوائين التاريخية الموضوعية : لكنه لا ينغي : في 




















| الحاصلة 2 كزة سايرة من قمل قوى حت .. 00 
1ت 





الوقت نفسه »اذو 





انية في التاريخ ٠‏ انه يمين المكانة الدقيقة التي 
تمود اليما في الكليسة الموضوعية لتطور الطبيعة وامجتنع .. 
انما هد هذه الوؤضوية يوجه ازور عبر 146/قي] 
بالدرجة الأولى وباتقاق تام مع عد كيبي من علستاء عمسترفة 
البورجوازيئ + وكذلك مع كل الفلسقة الرجمية الخدبثة » تأريغية 
اللبيعة ٠‏ وعنو لا يمترف © في مداق التاريخ » الا بتاريع لأسا 








تكن كيف يمكن اذا اتأريخ ان يوج ؛ بدون آساس موشوعية 
بدون قوانين موضوعية ‏ بدون اتجاغات عامة موشوعية الوجود ؟ أن 
لا بيلك على هذا النؤال جوابا ولا يسكنه أصلا أن يلكه * 


ا باستخدانة بنش 





ا 


الاجتسامي + الذي بتعدد لهسا التكان 





حاعتلت 
مزكسية دم 


2 


. الكن اليكم ما يصيد انه هذا البتيان الواضح اعظم الوضوح 
في التزبيف الساوتري : « يسكن القول ؛ في هذا الممنى + ان الذرة 
قد خلقتها التبل الذرية () التي لا يسكن ان تخهم الا دا من المشروع 
الاتكلو مركي لربح حرب > ( الازمنة الحديئة ‏ المجلد الماه رك 
من بها ) + وكلمة 8 مشروع » بالاصل احدى الصيغ السحرية في 
القردات الوجودية.٠‏ ويكفي ان تلحظ . لينتقد ١‏ 

حلوا المشكلة + وبالئقايل ؛ أن المطلوب من هذه |' 
أن 8 مشروع » القتبلة القرية لم يستطع ان يبرز الا تتيجة لدج 
معيتة من تطور الراسمالية الامبريالية وان 















ان هذا الاخفاء 
ة الذرية » في حين 
لال الملم لأغراض امبزيالية ٠‏ 
للبشروع » لا مكان له 
اتعلين السارري العمل 
ع 5 لى ٠‏ ويقول سارتر مجبلا 
أن الشقيل يكتشف حريته في الشغل + لكن هذه الحرية لا تنجاوي 
مع اللشسل الأعلى الوجودي ٠‏ انها حتمية امادة التي تدم ل 
الصورة الاولى عن حريته » ( الازمنة الحدبثة ب المجلد العاشر ‏ ص 
6 

ولس من اقبيتل الضففة ان ببدي سارتر هنا استياءه ٠‏ أن 
الحزية آلني.يكتشفها العامل في الشفل ‏ ليس ء بالطبع » الفسفل» 
بأعتبارء علاقة إنبانة واجتماعية متبادلة » لكن الشغل باعتبساره 
علاقة مادية بين المجتمع والطبيعة نا أقول إن هذه الحرية هي بلعل 
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الحربة الاصيلة والواقمية: الحرية التي حي ضرورة معترف بهاء انها 
توم على ممرفة قرسي مطابقة للؤاقع الموضوعي ...رقم أن هام 
العرفة لا تتجلى دوما بطريقة غلميسة اوحتى واعية ٠‏ ان الشفل مرتييل 
ارتب وثيقا وضروديا بامادة » بالأداة » الخ.» وهاذا بيد با فيه 
الكفابة ابعه د كإكتمال » للحرية ع ذلك الطاب الخاص ب 
1 نية الخالصة التي تشسكل مقوفات مغهوم الحرية 
اللصاغ في « الكينونة والمدم > ٠‏ أن سارتر بحعدد ذَولية الشئل 
الانعلواوجية هذه » يقوله ان قكرة التجرر عند العامل 5 نري" 
المجلد العاغر ‏ ع 1١‏ ) وان 
علاقات الانسانية امتبادلة هي : عند الغامل + الملاقات بين و الحرية 
ماغية والطاعة الَذَا نيم الماملل محل هذه الملاقات ؛ في 
اددابة » علاقة بين الانسان والموضوع الذي يسيطر عليه » لم يقيم ‏ 
يان الانسان الذي يسيطر على الموضوغات هو تفسه موضوع_الملاة 
بن الاك « حين يكون جميع البشر آشياء ‏ لا يسود هناك 
عبد » ( الازمنة الحديثة ‏ المجلد العاشر ب ص 16 ) + 


اذن فسارتر يوحد بين عدلية الشغل باعتباره علاقة بين اللجتصسع 

: الطبيعة وبين الشغل باعتباره ساسا للملاقات بين مختلفطيقاتالمجتمع» 
٠‏ نناءان هذين المظهرين لمفهوم الشغل بشكلانوحدة جدلية فيتطورهساء 
نكن سار يرتكب مع ذلك غلطة كيدة بتموهه يساطة ونا المرق 
يجاما إلوتزال اط 
اما على وعي التنقيل.+ اناعنلينة العفل تج بالغره 
3 ف ربية للواقع الموضوعية. 

أن العمم لمادي للطايع الاجتناعي 
الا يط » من خلال ازمات 
تقد كان الممال الاتكليز ». 
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ياغتبارهم ششيلة ؛ في مطلم,القرن الناسع عشر + مادين علقائنين فاق 
عبيد مصر القديمة ( رتم اتهم توصلوا الى درجة من المعرفة اسم ) 
الكن لهم كان باعتبارهم لوديين20 ء مثاليا خالصا » أي انه كازي ' 
اتوجهه تصورلت ذاتية واجتماعية كاذبة » خالية من معرقة الوا 





انا نزي آل هذا التعيق المزعوم للنظرية الاركسية في التفيق)' 
الذي تامت به الاتطولوجيا الجوهرية ٠‏ إن ماركس بلاحظا وقلع 
أجتنائة واقعية : ان قوة كل شغيل على الشغل كي لا ارق 
الثال الذي قوس عي البضناعة الرحيدة الني بسكن لبينيا 
أن رمن رزقه ٠‏ آن شراء وبيع هذه البضاعة يخلقان #_ياستقلال عن 
ككل وعي ‏ علاقات اجتماعية بن البشر » ذ تبدو » كانما لاق 
جناشيا » لق التحليل الماركي للنشيق يقوم بالتحديد على كدف 
الأرتباطات الانسانية ( بين الطبقات ) الكامنة تحت هذه الملاقات : 
إد بتعبيد دق + قي هذه الغلاقات » ونسير انطولوجيا سارثر في الاتجاد 
الماك الوعي : كا تنكل في الراسسالية ؛ هي 
» الموقف.» الحاسم للشخيل + وبدءا فى هذا « الموقف » يستخلصض 













بين الثل. 
الاعلى لحورية السشيل وبين التمسم اللامح دود التشيق . ان هلم 
الانطولوجيا اتويد الوهع القائل بان التسيو الراسسالي لابوجد في الواقع/ 
الاجصاعي الوضوعي :.سواء ان وم الرأسسالي ام في وعي الشخيل 6 





7 فيفت!» نلية ال ليق افيد .. ١ح‏ ا#, ينلى من .جسدة "لكالا ” 
١‏ الاي قرا بجوو الى تير كدت اليل ١‏ + رجاه 


عات 


إلى بوجد فقط فيا وعي هساذا الاخيد + وعلى هذا الاساس الن يتكون 
الندي الا ممرة سلوك الشميل تجساء الواقسم .+ وهشقا ما ب 
لسارتر بآن يستبتج به ليس ,يدوق ,تدان بعض اللؤتمين المتهدين 
الناشية » بان « التصور المنادي هو :تصور المطمدين » 221017 
الحدبثة ب الجلد الفادر - مل 77 * ذمن هنا ايضا يتوسل الى 
أن بحمظ لنغسه بم التايها بافلاه بن واانتطوزة دلارة» عن للرليك 
« التي تتاسب مطالب الثورة » ( الاز. الحدبثة ‏ المجلد المامر_ 
اس "١‏ ) .دمو برى أن تصور الترائمية'لا ببسلتن ان رذ 

دامذا « اخترت اسطورة الادبة » ( الازبنة السبيوة 
املد الماشر صن 6؟) +" 











بمثل هذه الحجج يزعي نازر انه بمسدم الينيان 
اساركسية ٠‏ واتطش آهنا صحة اللاركسية ‏ التي 

اما لادل مره + لم كتحور + ودم نازر للدبية بدل الارك 
< الناميم الجديدة » ( الازسئة الحديثة - المجلد العافر لم +7) 
مناهيم « الوتف » و 3 الكينونة- ف االمائم > ألني ستحلل قينا 
بمد دلاتها اليتية ٠‏ وهو يقدم لها إيا ‏ وعلذا تصور ام بقل 
» احد قط  !‏ التاكيد بإ الاشتراكية قينا مضموئة #الأمتبار نالاناق 
حر ٠‏ بالطبع : ان الاشتراكية و مشروع انساني > « انها ستتكوق 
ما سيصنمه البشر منها » ( الازمنة الحديثة ‏ الجلد المافرتص م ٠‏ 
« لكن سارتر باخذ على عاهه غ بالثاتية + تحويل مقظم من 5 البيان 
الشيوعي » له اهميتسه ودلالته الواقعبة »إلى فكرة عآمة مبتذلة. 


للق 3 




















مجردة وعار 





١‏ الدرئمية + مب بلسكن بر أن سيار الستيقة عر التي الي #يتطيطية: 
0 
3-0-3 





لص د 






سا 
وباشل ؛ آذ انجاز بين كيف ان البورجوازي » بل ساعب 
الدخل الماطل. عن العمل يحضعان لقوائين التقسيم الرأسنالي للشغل ‏ 
ويف ماك بوضوح أكثر وحسدة امنا ا المشتركة و' 














الناعة ء ‏ الذي تملك من خلاله 5 لوهم جود انساز 
الطيقة الثاية تمي تعر انما متلاشية في الاستلاب ؛ || 
بالتسبة لما عجزها الخاص وواقع وجود لا انساني » . 

وبديعي ان ماركس بنفسه يشي الى امكانية من هم ليسوا بالا 
أن يصبحوا ثوربين ٠‏ ويكفي أن تفكر بالتعليات المعروفة جيدا في 
]6 م 
لأوجوع اليما ٠‏ لكن سارتر لا يستطيع أن يقبل بهذء النظربة وها 






اقرآرات البعر : الى الآراء والاقكار ؛ ويكلمة واحدة ‏ الى انسكالمات 
كام 


5-7 


الموضوعي في الوعي الانساني + ويمارض سارتر فتلي 

مميزة > التأمتل بالمسبل التطبيقي + إن هذين المتهوفين 
بشبادلان النفي » في نظره + الى جد يعتبن معه المعرقة الوضنوعية 
ناتجة عن «. موقتف » المحاقظين وقول :ان التكن المحافظ < يسلن انه 
بتامسل العالم كما هو ٠‏ انه ينظرا الى المجتمع والطبيعة من وجمة نظن 
اللمرفة الخالصة دوق ان يمترف بآن موقفه المي المدقق يمي الى تأي 
حالة امام الراهنة. مادام يرى الله يسكت بالاحرى معرقة الغالم. 
: تشييره + أو .أنه + على الاقل » يجب ان نرقه اند 








من حيث تفاهة كسل ظزية متقصلة عن التطبيق ومن حيث 





هده ؛ التي لم يقل بها المتكرون المحافظون قط ٠‏ 


وستتاح لنا الفرصة أيضا غ خين كلاسا عن أعنسال سيمون دي 
رفوار وموريس سيرلو بوتتي «للزجوع الى تتائج إبساد الدور 
الاجنساعي والاخلاتي للمعرفة » وستكتفي الآن بانلاحظ بأ ناعتراضات 
ارتر ضد المأركسية تمني .ببساطة م في كثير من العالار 5 
كل العجز عن قهمها ٠‏ انه هو الذي يرفض ان ينترف بالتاثير الحاسم 
لمعرفة المواتف والقوى الاجتساعة وهو الذي يمان أن الماركسية 

< ان حالة مميئة لعالم 
الحديثة ‏ المجلد العاشر 










٠‏ "هذا الموضوع :ما داموا برسلون موظفيعم بين الجاهير لتأصيل هذه 
الجباهير ولايقاظ وعيها الطيقي ٠‏ لسكن سارتر 
ونون أتفسهم : من أين يستمدون اذن فسهم 
قنع :خين تتفي أن لتكون العرفة المكاس الواقع ١‏ 
عي عسلى الوعي : وحين تجمال من العمل الثوري فيتيشيا. 
الا علاقة له بسعرفة الواقع الموضوعي وبالقوالين المونوية 
سيره » إن الحقيقة 





5 


اخلاق الالتباس والتباس ١‏ الاخلاق الوجودية 





اقضات الياطنية الوجو 





اضح ايا ؛ عند سيمؤن دي 
٠‏ منما الدى سارتر تقسنة + انما الاخنق غسلى غائتها ان 
القومات الانطولوجة للدذحب الوجودي باضافة اخلاق اليها + 
تحاليلها الاخلاقية ‏ وغذا شيء جدبر باللاحظة وإن لم ييكن 
نيه ما يدش هي الاخرى عبنازة عن مناقشات مع الماركيية/] مع 
واتع وجود الاتحاد السؤفياتي » سنع امطاب التي يطرما الحزب' 
الشيوعي نجاء اعضائه والجتاهين 6 مان مدا التوكل ٠‏ ؟هنا 
لا تمل شيئا سوى الاستفهاذ اهنا وهتاك بالانظية الاخلاقينة 
الاخرى + في حين أنها تقود ممركة جدالية منظة مع الاركسية الي يقال 
انما لا تسلك أخلاقا > وهضفا يدل غثلى تعس بالواقفية'قوي علد 
اي بوفوار ء لأنما تشعر جيدا ان اك الفلة من الثتفين التي 
بتجاوب شمورها الناض مع الوجودية ترى في العسكلات التي 
اطرحما اماركسية لغراء بالتجول:عن الوجودية ٠‏ ان متهب كانت 
أو هغل ٠‏ ومذهب الرواقيين يسكن ان يارب بحجج اكاديبية خالضة. 
دجود الماركسية يعادل ؛ باللقابل ؛ من وجمة نظن تسكوين 
لان وجودية ؛ د موققا » ٠‏ 
وبخلاف المناهج التي يستسلها سارتر + لا يقتصر النقاشن هنا © 


رتت 















هده الرة : على هجوم دساغوجي ٠‏ ان السيدة دي بوفوار 
على المتكس أن تفسر اماركسية وكان من المسكن التوفيق بهذ 
بأقّاتحسين » الاركسية او ب < تكميلها  »‏ باضافة بع 
الوجودية اليها » وهكذا تشرع : مثلاء في اضفاء الصبخة ال 
الأركسية : إن ماركس لا يرى أق بمقى المواقف الانسانية. 
حلاذاها على مواتف أخرى ملق الفسيل + اا هي حاجات 
.وثوراث طبقة.ه ,التي تحدد الاهداف والغابات ٠١‏ 
موفوض : وعلى ضوء هذا الرفض + تبدو الحاجة الى حالة جديذ 
را مرقوبا في ( الارضة الحديئة ب المجلد الرابع عكر . ص 1996 
ونب السيدة دى. بوقوار الى حد ان تضيف - بطررقة مصطافة 
اتسأنا باخبار مجبوع وجمة نظرها ان مدء الارادة تسق جذّووق 
إلى تحو غويب بف الواقع التاربتي 
إثبلاقة تقل عرضية تناما » في تضييرها لماركين : 

















تسج 
هذا العالم ويخطم استمرارء > ( الازه 
مغر س8 ) ٠‏ 
وق اكلنا الحالتين + تل النظرة الماركسية المينية الى | 
3 على ساس الاقنصاد وا! 






تائج انطواوخجية ومذايلا يودي فقي الى إخماء الواقخ الميني 
الموضوع » على صميد النهجية وعصلى صميد نظرية المرفة ٠‏ بل 
.دي أيضا الى حرمان نشيله الفينومينولوجي أو الانطولوجي من أهم 
سيراه الواقعة ٠‏ أن صلية الارجاع هذه ليست على احلا تمي 
»ركس ٠‏ الا« تجريدا منطتيا » » ما دابت تشوه اهم الملاقات * 











ان المكر البووجوازي الراهى يس بازمسة «.اله يتخبط باستمزار 

بن تجرببية لانظرية وبين التجريد الفارخ ,مناكسل مختوى.واقعي. د 
سب المنهجي اذه الصموبات ( الثي تقس بالطبع بالواقيع 
اعي ) يكمن بكل بساطة في حقيقة ان مقولاته الاساسية تركن 
اسان مجرد ء قوق التاريخ .لا سكن الرجوع .بده من إلى 
“لات الواقع الناريخي الحاضر ٠‏ لقند كانت عظة الفلسقة اليرلائية 
للاستصال التلقائي من .قبل كبا نكري البصون القديمة 
دات مادرة عن الواقع التاريخي لحياة المجتنع + ولفد كساق 











لحانس النسبي للسجموع الاجتياعي الذي كانوا يواجيونه ب ما دايوا 
١‏ باخدون للعيد حا 






.- يجب أن يعتبر كانت آخر حجلقة في 
بن نحو هذا المالم الوليد لاغير وكانوا 
بمو الماضي الاقطاعي باعتباره عدمة فلسفيا ٠‏ لا إيوافق 
٠‏ حتى أنهم كانوا يتوسلون الى وحدة منطقية والى بتيان 
بالطبع » ما إن اخنت الازمة بالاكتمال وما. إن..أصيح 
الارض تاريخيا لذلك المجتمع ؤاضح امصخ قيام الثؤورة اللوكدبية 














حى سبح الوجدة المنطقية لمذا البنان قبنة النقطن + وقد 


لبن هذه المناهج تقسها وهسذء المقولات غسبها على واقع 
-اعي كان طابمه المارض «زداد ثبواا؛ إلى ظهور هذا الخيار 





لات 


ذي العدينين التجرببية والتجريد الذي تحدثنا عنه ها ٠‏ 

اذا الفينوميئولوجيا لاتتنجاوز» قي ميدان هذه المشآلة الهائق؛ 
آفا قفلسفة عصرنا البورجوازية بشيء ٠‏ يقينا ؛ ان تاريخية وهدًا 
الوجود » تكو في تعريغها النفنلي - ممملى اولي لانطولوعياً 
هيدر . كن هيدجر ؛ برقضه التاريخ الاجشماعي والاتتصادني وهو 








وبأتغاذه من الفرد المعؤول ومن نج اربه العاشة تقطة انطلاق ؛ يسنتخدم 
أدوات نظرية هي من تقس نوع أدوات سائر الفكرين البورجوازين .. 
ال الانساتي » ( آني الانسان ) 
الاتطولوجية للواققه المثتي. 
الفرنسيين » مجردة وفائقة التاريخية » وتجد هذه 
سيعوف دي يوفوار تعبيرا وافحا جد : د 














عشر سا 48 ) + والكن عنادما تيعد عن « ماهية 
يتصلب منهجي »أكسل العناصر التاريغية والاجتماعية ء وكبل) 
اللقومات الاقتصادية لوجوده : وكل « اتاج واعادة انتاج الحا 
الواقميسة >( انتجلز) + وكل العلاقات الاجتباعية بين الانان 
والطبيعة ؛ كنا تمير عنما البنية الاقتصادية المينية لمذم المرحلة 
التاريخية او اتلك من المجتيم الانساني ؛ اقول حين نبمد هذا كله 4 
الا يسود بامكاننا :الا آن تضيف عليه هنا وهناك بعض العناص التي 
ستظل مع ذلك إضافات ثافوية تجريبيسة ولا عضوية ٠‏ ومن المستحيل 
حسذف الاتعزال المصطع للقرد فيما بعد » ولو خلمت عليه مقولات 
افخمة كمقولات الكينونة ‏ المع أو الكينونة في العالم ٠‏ ان هنذا 
العؤك الفيتومينولوجي أو الانطولوجي يزيف ماهية معرفة الانسان الى 














- وات 





حد ان ملاحظات الوقائع الاقتصادية » الثي البتت التجزبة متحتهاا: 
لا تمود تستطيع تتوينها * فتكي تحقق التهوم الميتي : الشاريخي 
والاجتماعي » للانسان : يجب أولا أن تقهم ان مقولات الاقتضاد عي 
عن حق « اشكال وجود » و« تحديدات للكينونة « ( ماركس | * 
الكن لترجم الى المقطمين اللذين استعهدن بها من نص السسيدة 
بدنوار ٠‏ أن الاول يخفي تطور قوى الاتاج » كسا يخقي 
نض الذي بولده بين قوى الانتاج وشروط الانتاج ؛ ويخخي نه 
للسواتمه التاويخية |0 
















وحتى حين تواجه اماركسية واقما 
اللوهلة الاولى + فاتها تتهسك مياشرة في الكشف ٠‏ بدمط 
مسهء عن العامل.الموضوعي + الذثي يضعب ابزازة تباشرة/+ كنب 

محللا” الموتف المثلوط اقتصاديا كتلامقة'ويكاردو الجدرين . 
كانوا قد استخلصوا من نظرية انتأذهم في فضل القيمسة 
















مة نظر الاتتماف » بسكن أن ريكون سيعيس أيضا مسو بونوية 
نر التاريخ + وحين يدين وعي الجماهير الاخلاقي.واقمة اقتصادية .. 





ند تدخلت ؛ وبسببها |صبحت الوقائع الاولى غير محتلة وغيس قابلة 
اللدفاع عنها ٠‏ اذن فمن المسكن أن يكمن خلف الخلا الاقتصادي القاطع 
مفسون اقتصادي سحينح تاما 6 + اذن فتاويل السيدة دي ببوقوار 





حد ةقد 









. لأركش ليس الا وجودية مطيقة على 8 النسى الاجتماعية » » لكن .لا 
دخسل له بالماركسية ولا بالواقع التاريخي ٠‏ 

ويتجلم التشوية الحّاص بسناهج الفينومينولوجيا والانطؤلوجيا 
التضمن في الاستشهاد الثاني المأخوذ عن السيدة دي بزفوار »في ال 
تعارض استقطابي بيزمفهوم النورةومفهوم الاستمرار التاريخي» وبالطيع» . 
أن هذ طريقة دارجة قي الادب البورجوازي ٠‏ ولقد كان بورك 29 
أول من اعتبر الثورة الفرنسية ظاعرة ف لا تاربخية » أوتمت استنزار ١‏ 
التاريخ + وعن علريق الروماتسية الالمانية »ع وعلى الاخص مدرسةا 
: بحية ه دخل هذا التمارض الاستقطابي المتصلبٍحتى ال 

* ادن فالسسيدة دي بوقوار » بتنيمآ 






















بالصادرة من الترساتة الروحية اللروما 
ال تجاوو ب رغم استتتاجاتما. الماكبة ‏ ] 
الروماتسية: القلاعية والوسيولو. 
أنه قر الثورات كمتاسر جدلية لاستمرار التاريخ ٠‏ ولقد زود ماركنى. 
القياس عند عيمل. بأناس اقتصادي| 
اغيا عينيا * ولقد بين ء و 
هنا اننا هي مسآلة تتاوب ضرورك 
نا عصور تورية و وعادية 6+ إلذن قاستيرا 
التازيخ تكسن سد على خد التمير العزيز على هيغل - في وخللقا 












أن لعفا اليكل الى انيد والتنويه » 
( القيئوميؤلوجيا والانطولوجيا + سين منابم المسألة || 


السيدة دي بوفوار م أقصد مشسكلة انف والموتف الاخلاقي تجاهة. ‏ 
ان السيدة دي بوقوار:تطرح المالة بوضوع كني .». وعي ترى بان 
كل عنف قضيحة » الكنهسا تعترف » من جمة أخرى ء بان أي عبل 
سباسي غير مسكن يدون عنف ٠‏ اذن فصي تعلى باسلوب كانتي واضع + 
م نستطيع أن تعر كل الجتح بل كسل الجرائم التي ركد بها 
الانراد ذواتهم ضد المجتمع + لكن حين يجتهسد: انساق ميعن عيد 
فى اسقاط الانسان الى شيء ‏ فاته يقجر على الارض فضيحة لا يسك 
لاي شيء ان يعوض عنما © ( الازمنة العديئة ‏ المجفد الخامس 2 
٠ )‏ بد أنها تمترف بنفسها غ وان كان بخصوص مسالة 
ى بأن مثل هذا الموقف بوذي الى تناقض لا جل له 1 فالا. 
بنتمي بنا الامر اذن الى النتكي عسلى الل بالاجرام والعبت مع 
حكسا ف الوقت نفسه على الانساق بالغمل ؟ » ( الازمة الحديئة 
ب المجلد الشايع عشر# طى كهبل) 2 

















البحث ٠‏ نحن لا نريد ان نعتسد عسلى كوق هنذا الموضوخ قد طرق 

وبالفمل ء ليست مسالة مناقغة أضالة الوجودية ؛ ‏ 
ماهي ..رنة الى أي حد يسكثها ان تطرح جيدا وتتحل نجبذا قضايا عصرنا 
الكبرى ٠‏ اذن اذا كنا تسح الأفسنا يضم ملاحظات #ريغينة 
متملنة ,#ذء المشكلة ه قلن يكوق ذلك بهدف حسم مسألة الاسية 
الاديه ٠‏ بل للحاول أن نوضح اتتكوين الاجتماعي لطريقة طرح 
هذه السكلة ٠‏ انها تتطرح + قبل كل شيء م على إل التووات 
الحرنة ٠.‏ وهكذا نجدهاا سذالقرق السابع عش لندى بض 
الشبع البروتستاتتية في اتكلترا واإتكوسيا ع “ثم بعد قعسل الثورة 


سات 
















الروسيةعام *يه ه كتفسير أوسع لمذهب تولستوي « لا تقاوم 
ثم بعد هزيمة المد الثوري عام +141 + تحت اشكال 
والغافدية ‏ الخ ٠‏ لكن هذه المسالة تبرز أيضا اثناء. النترات 
التووات ؛ وافذاك تنب عن الارتباك والتراجع امام ما يتيياً ١‏ 
عميزة ليعش البصور التي نحل فيما النظام 7 اجساعي الموروث 7 
الذي بيغرت مار" الوضوح يسا بكرن ارط 0 ِ 













بين ما قيس وما بد الثورة تصيسي قليلا .ان ادانة المتف ليها 
الاشتراكيين الطوبائيين : مشلا ه تظهرمن نا 
الوآنسبالية والبروليتاريا : وهي في الوقت بقسه سدى امزية المقويق 
السبية قي الثورة الفرنسية ) ٠.‏ 








إأق مأاسبق,ذكره يسبح انا بأن نلاحظ بان الادالة الجذدية 
اللمتف اكادقة اللتحوير كاتت حتى.اليوم. في التاريخ عوض من أعزاض 
الضمف الاجتماعي * وأقول الشمف + لأنهمسا تعني ل آن وا 
التواتهم أمام. وسائل تنضقيق. النظام الاجتماعي الامول وتصور 
النظام تصورا مثاليا طوبائيا ٠‏ ان عتف الاضلهاد يكون أوضح عاء 
مباشى في النظام الاجتباعي المدان وهو ,بدو غم مبرر اكثر 
الفترة: المسهدة اللثورات + وعلي الاخص المراعل 
رغم :الطبقات السائدة علي تجاؤؤق 
خرهيتها الخاسة وعلى اللجوء الى وسائل لا شرعية ف الاكرااء 
عن هسنا اق الماوضة المجردة للنف باللامتف وان اتخاذ 









اتهننا امنهومان تماما » لكن ليبا دلائتمما النانة على الفمعية 
الاجتماعي - 
ومن الناسب ان تضيف بآن الادباء اللاجوزين أو التطوطلين 

الللبقات الحاكمة .: ل 
تجلى يقظة الطبقسات اللضعتهدة في سلسلة من الافعال القورية ونأ إق. 
اننصر الثورة في جز ما من العلم ٠‏ وتمر هبذه الدعاية عزور الكرم 
أد تبرر جبيع أقمال عنف الشطهدين ؛ مع استهجانها الاخلاقي لتدايير 
المنف التي انشرعها ألثورة أيامنا هذه ؛ يسكننا ان تعتبر آرثر 
اه العقائدي الامبربالي ٠‏ وهكذًا 
«دتسكي لرواية كوستلر المعادية للاتحاد الوفيائي 
ع بطل ,متم الولف بتصويره بسظهر اورتوذكي ماركبي بولعفي 
الاول - في يوميات الخاضة : ف ند كنا ول من لعل مغل 
القرن التاسع عشر اللسيرالية غ القائمة على ( المعاملة المادلق» 
ى القرن العشرين الثوزية » + مسأ يستي + كنا يثيت ذلك مجبوع 
لكناب ؛ اخلاق ١‏ احداث ووقائع بورجوازية القسرق 
عشر + بدءا من مجازر يلوو الى اسبوع باريس 'الداني » 
دنع الثورة الروسية عام 9م14 من قبل ستوليين واتباعه الخ 
راف اذن ؛ في نظر كوستارء أخلاق ( العاملة المادلة » + والحقيقةع. 
إد ماجورا للبورجوازية 4 من طراز كوستلر » يستطيع تساما ان يسية 

مله الناريخ بمثل هذه الفظاظة : دون ان يدهشنا ٠‏ لكن من المؤسف 
أد بنظر سادتر الى نظربات كوستلر ٠‏ 


.مد ان تنا مذاء نجد أنامنا سآلة جديدة أولية : تلق 
منيدة اللاعتف ٠‏ ولنذكر الاستقطاب المطلق التصلب الذي تقيمه 
وبين اللي شك 2 ان 6 


السيدة دي بوفوار بين الثورة. 







































دكات 
باركسية 4 





5 الاستقطاب يظهر  كنا بيناء الب اللاناريخي لتصورها عن المالم‎ ٠١ 
والحال ان معظم الممكرين».‎ ٠ وهذا مظهر عام الفتكر البو رجبوازي العاسر‎ 
البورجوازين يضموت انف + بسب موقنهم اللاتاريخي الجذري ع في‎ 
وبالتالي لا يروث ان تدابيي‎ ٠ الصتل الخاس بسا عو سري ولا شرعي‎ 
 ةيلوقعمالو الله التي يشرعها القانون نمت الى مقولة العتف .إن نمف‎ 
٠. هذا التسيز لا يخفيان ه بالطبع » على أي فيلسوف أو عالم اجتماعي‎ 
+ دي في تعن بهذا الاسم بد من ميكيافيني الى ماكس وير‎ 
ففيسمعوا لنا اذن بآن نستفهد بالصيئة النشبيهية والممبرة جدا التي‎ 
نميا هذا الآخير » لإعرف ماعيّة الح ؛ يزجد الحن . حن.‎ 
يطل رجال للوو خَوذ مدي لأرغام الناس على احترامه اذا ما تتجاوزوا‎ 
* إحدوية‎ 

لين مح اللؤكد تنام لق السيدة ذي يوقوار تستخدِم كلمة السنف 
بهذا العتى » الواسم جدا بالتاكيد ‏ لكن الوجيد الصحيح علميا..٠‏ 
عبلى كل حال ء حين ريد اق علسيا مسألة معرفة هل على 
الأغلاق أن تتبسل !و تدين العتف + فان الاماس الذي ,يجب ان 
تلق نه ضى هذا المنى الواسع اللفظة + وباتفمل : ثمة جرج كيه 
درسم جد ب على الاخص بالنسية لأخلاق الوجودية الفردية ‏ 
بين اعدام المفاومة اخائن ‏ مثلا” ؛ وبين الاقتراع على قانون يصاقب 
بالموث خولة الوطن ٠‏ 

تمان هذا الاساش يتجلى لنا التناقض ٠‏ التابع من #مكي 
السيدة دي بوفواو ؛ تحت نور جديد ٠+‏ نحن تعرف + بالفمل + ان 
الحق » أني الاستعمال الشرعي للعنف ( كذلك تمرد المضلتهدين ضده ) 
يبع من أغتسام تمع الى طيقات ٠‏ واتقسام المجتمع هذا هو فسه 
مول بالضرورة عن حقيقة أن جزء؟ واحدا ققط من المعنين ؛ في كل 
القام اجتمائي ؛ يستطيع أن يجباد هسه على اتساق مع محتوى 


0-7 



















واتجاء الحق المتجلي بالاستمدال الدرعي للمئف .في حين 
لاع يرجم ل ابشرياس بدوامار 
بتكن لاستمبال المنف م ليا نفل اققله 
كوءن مشكلة أخلاقية ؛ أو أن تكون ؛ عصلى. 0 
0 
نه فضيحة ؛ ما دام كل عي 6 
الابدي للروح الانسائية 0# ١‏ 
ن ادلة انف ممبرة عن آمال اللضمتهدين 6 قي الاقلاب 6 أو اق 
ا ا ا 


| يه وبأ هدم الادائة يجب الا يحكي عليها. 
.ن وحم نر الاخلاق + مها كات بيتها الاجاعة + 8 افطوا ما 
بحم 00 وا 





ولا تنظر العقائد التي توق الايسان باستتزاز إل 
ل 0 


اننا هنا تتطرح حتا ال مسكلة التالية : همل يسكننا ان نتصور 
أغلاقا عقلية ومنطقية تعتبر واقصة : من ٠كثر‏ وقالع الوجود الاجتداعي 
اشيوعا ؛ قضيحة : دون ان تهتم » بالدرجة الاولى : بخذف مله 
القنضيجة ١‏ اننا تؤكد على كلمة « الاجتماعي * ٠‏ وبانقمل و مع 
ان أي أخلاق لا تستطيع ان تجمل هددنها إلفء عناصر مسن 
الطبيعة ( بالطبع ».بآستتتاه الحالة الثتي يكون غيها الألناء الذي تربيك 0 
الاخلاق للامتداادات الخارجية الاجتماعية لمذه المناصر ٠‏ إلفله 
لهذه الآخيرة ايشا ) * 
أن موقف السيدة دي يوفوار وموقف سائر الوجوديين من هذه 
اللسالة بتكشف بوشوح عن التابع اللاعضوي لتكوين متجير ٠‏ وق 
التعقيقة ؛ لم يقمل هيدجر عينا سوى اله الغى اله كيبركفارد » مع 
آخذه ٠‏ هون ني تعديل عبيق + مجوع مقولانه + التي لا بسكن أن 
يتكوق لها ممنىوجودي تتقائي الا بالرجوع الى ا 
تجهب 










دي يوفوار هي : الى د لا يستهان به ء نبرة اللاعوت الوجودي 
لق يعون اله ٠‏ ان الاقصاء اللحض والبسيط فه بسي . في حالة 
نظام لاعوني متماسك منطقيا ‏ اقصاء كل موضوعية : ولا يستطيع آن 
يودي »ف التمساية : إلا الى مذعب عدمي ٠‏ 

الكن الننيذة دي بوفواو ترقت وهسذا بشرنها ‏ أن تصل 
الى أغلاق عدميسة ‏ انها تشرع بسحاولات شتى للافلات سسا هو 
محتم + بيد انثا سر اق كل معاولاتها مسكوم عليما بالفعل 6 
بسبب شكلية مذغيما ء وي شكلية نت يصلة الى اللإهوت الذي 


ع# ع 


بدون اله » وعسلى عدا الاساس #أخذ على عاتقما ان تدين أخلاقي. 
الموتف تجاء المتف حب المدف 
بخده : م تعن ون كل اللي 





الحديثة ‏ المجلد التابع مشر # من نمه ) ٠‏ ونش السيدة دي بوفوار 
اما تمرح هنا بشكلة الاتصاد السوفياتي ٠‏ وفعن لا توي إن 
ارج الى مسائل سبق وعواجت ولا تريد أن تزعج البيدة دي بوقوار 

ها بأي وسائل تستطيع الوجودية أن نمكم هل هذا النظام 
اجتماعي أو ذاك قادر على خدة الانسان 8 ونحن ,نعرف بابل 

بادعاله |» بريد العرية ؛ يضم قسه في موقفة 
مناقض لأسب متعيبه بالذاث ٠.‏ أما السيدة دي برقوار فائماً ند 
رتوذكسية وجودية كاملة) 
كل « اسطورةعن النتجيل 4( الازسة العديدة. اللبطد الاب يور 
دهم ) ني كل منظور تاريخ + كي لا تسترف بالواتمية الا لمن 
« الغبل الحي » الذي ينيع عينيا في كل مرة من «امشروع » الفرة + 


كان جواب السيدة دي يوفوار + دوق مراعاةلمنعهها التلسفي 
٠ .-:-‏ يستوحي تقط غربوتها كامراة غاشقة للعربة ٠‏ انها تمترق 
د اسساء كسا ,تجلى في السعل ثلا : يتجاوب مم فاش 
ملس ( أنه ) يمل استمرارا لمدنية باليسة ولأبيدا الصراع بين العروق 
بحب أ حنمي » ( الاؤمنة الحديثة ‏ المجلد السابع عشرب عن جه 
٠ )‏ أما عن الف في الاتحصاد السوفياتي : الذي ندرسة بواسطة 
م نه نسكية كوستكربة مشورهة فمي تقبل بأن « اللقصواه مته. 
ساد عى نوجل ري لي ال مز 
| العدر فه ٠)‏ حسنة جدا م لكن ما أن تترع باستخلاص تيجة 
اجات 


















المنمج الخامن:بالسيدة:دي بوفوار غير قادر على ان يقدم ليا وا 
بيعاية نيا عليها الا التخلي عن أخلاق: الوجود, 

0 مآ 
بعارضوذموت بوخارين بستالينغراد. 5 
وي وت 
فرص الانتصار الروسي © ( المضدر تفسه ٠.)‏ عديدوت هم الفادر, 
لل الرذ عسلى أمسذا الاستفهام بجواب مح بد الى تقل بهن 
لوعي » بى آنأ ين لمرلقين البووتجوازين » برط آلا يكولواً 
تو وتسكيين ولاعيلاء لامبريالية ما .. لك ا لس 
تضم آفسنا من. التساؤل.باي.طريقة يسكن. لثل هسذا الجواب اذا 
الوجودية مرضيا ٠‏ وباتقمسل + اتها. أخلاق الوجودية وفلسفتها 
في التاريخ التي تشسكل موضوع || إوستالإسراد هيا 
فط حجرا مححك + ان الطريئة التي تطرح ب ترقراة 
لوال تعل عللى انها منترئ اعدام بوخارين ميرر؟ كل التبزير ».اذا 
اتقى استغيامما جوايا 7 


0 























لهسا الرفض مبرر تماما من وجمة نظ أخلاق النية ؛ التي هي اخلاق 

اتوجودية ٠‏ ان السبيدة دي بوقوار ترقض النفمية كيار أخلاقي ٠‏ 

أن اللجوء الى هذا المعيار سيضع.الاخلاق آمام تنافض لا حل له 

تعبى عنه عسلى:النحر التتالي.:.< التبرير الوحيبه للتضحية هبو 

الفعيتهسا + لكن التفمي هو ما يفيد الانسان > ٠‏ ( الازمنة الحديثة 
ب #6 


المجلد النادمل عقر ت صن 55) -. 

ان هذا التردد بين اخلاق النية وأخلاق النتيجة ؛ وكلاهسا 
«ملوطان ومتطرفان ومجردان بالقدز نه ؛ يظر بوشوح لق السيفة 
دي بوفوار بميدة جدا عن ان نستطيع اناد موقف آمام مسائق 
الحاشر الاخلاقية الميئية » بانطلاقما من ألسس وجؤدية ٠‏ ولقادا 
كنا أمرنا الى الشبه الذي بربط باخلاق و كالك© | 
السحرية للوجودية» الثي ترى اله لا تكتنا "أن نيد حريقنا آلا 
ارداتا حربة الآخرين ٠‏ ويتجلى هذا الشبه أيضا في مطائر لعن 

جح كانت بين امثاليسة والمادية والتباض موققه النظريي ست اللذين 














مجموع من المتناقضات + وكذلك,لا تستطيع السيدة دي يوقوار ‏ 
برغبتما في أن تقيم لشاكل الاغلاق حلا" وجوديا » إلاأن تمطدم 
دوما بالخيار الننائي 








ان مره المزوك» لذو زه لطن »ربكل 2/3 واد 2 
انملان ووصول هننته الاخلاق + ويذا يقضي بالغرورة الى خلا 
أدل وهو القوى بأن الاقتتاع وحده ريكفي ب دون اعبار لموضوعه + 
دلانجاهه» الخ لتأسيس الحرية + والخطا الثاني الذي ينتج عن ذلك 
بالحتمية نتسها يكمن في تصور عالم البشر الاجتدأعي + الموجود وجوفا. 
امستفلا” عن وعيهم.+ علق انه عالم تحتط/: ذو موضوعيية متطلية 6 
نحكسه ضرورة لااضانية ؛ لا تسكن السيطرة عليما آله 
+ الحال ان كل أخلاق جديزة بهذا الاسم بيجب أن :تيل الى 
التوفق بين الحرية والضرورة ٠‏ والسيدة دى بوقوار بالاصل واعيسة 
سق لهذا الإلوام » ان حسها الواقمي يسح امسا بأن ترى ان الاخلاق 
الفردية الخالصة : الثي تبعد الطابع الموضوعي للتأريخ وضرورقه + 


: 55 

















لا يسكنها ان تقوم بمذا التوفيق » ان الموقف الراهن والدور الذي 
00 ارك و روضان التينة د بوقرار على الخروج 0 
القردية المحدودة للوجودية الاورثوذكسية ٠‏ وتقول + 






.يكون من عمل مدهب تعارض تعريفاته الاساسية الحريه بالشرورة 
انطولوجيا ؟ ان اخلاق كانت نقسها لا تستطيع ان تتجاوز نوعا من 
التصفيف الغامض والثنائية الاتقائية للحرية والضرورة ٠‏ 

والننيدة دي بوفوار لا تستطيع :كسا رايئا ء هي الاخرى ؛ أن 
تغط بعد بعش انتاقضات » التي لا حل الها بالنسبة اليا ٠‏ 
أن امخاولاتها لانجاد ل تنتمي الى تجميعات اتتقائية من أخلاق 
النبة واغلاق 1 0 











ولقد سبق لهيغل ورأى في ذلك تجريدات وحيدة الطرف » 
يخفدها الطابع المجرد لنقطة اتطلاق التفكير ٠‏ ويقول في « فلسفته في 
الحق © : .د إن المبد؟ الذي بريد ان تهسل تنائج الافمال ء والبدا 
الآخر الذي يريد ان تحكم على الافعال حسب تتائجها وان تقيس علبها 
ها يضلح ويستال العمل .+ ترتبطان كلاهسا بالمقسل المجرد 6 ٠‏ 
قينا + أن موريسن ميرلو بوتتي لا يتخلف عن الاستشهاد بهذا المقطع:. 
الكن دون ان يتمكن من استخلاص النتائج منه .> وعجزة هذا 
إلا يرجم الى الصدقة » هو الآخر : كسا ستتاح لنا الفرصة لادرلك 
ذلك * أن الخروج من الخاسة القطية المجردة والمائمة لللية والنتيجةه 
للذاتيسة والموضوعية : للخزية والضرورة » غير ممكن الا بد القطيعة 





















الفلسفية. مع الفرد المنزل منزلة القيمة المطلقة ٠‏ وهذه القطيعة » 
بخلاقف ما يؤكدم سارئر.» إلا تمني البتة تدمير الشخصية الانسائية أو 


القائيسة » ان اللعسل ينبع بيكسل يساطة من التطبيق الصحيح العلاقة 
5 صمب 


الجدلية بين المطلق والنسبي + على هذه المشكلة - وستمود بالتقصيل 
ف الفصل التالي الى هف المسالة الاخيرة ». وسستقصن هنأ اذن على 
التنوبه بان هذا التطبيق الصحيح يتطلب آولا. تصورا للانسان على 
انه كائن اجتماعي قبليا ويكليته > وان يكو لمشاكل الفرد العزول 
الصسيمية طابهسا الاجتماعي *: ومتتكلة الخزية الانساتية همي + في 
الوفت نفسه ؛ مشكلة اجتماعية وتاريخية ٠‏ ان العرية لا يسكن ال 
ون امسا مفسون عيني وعلاقة جدلية غينية مع الضرورة الا بشرل 
ان تتفهم + في تكوينما التاربخي والاجتماعي + على اننا صراع 
الانسان ضد الطبيعة : من خلال توسط مختيف اكال المجتمع * 
اذن ان بتفسر التكوين الاجتساعي والتاريخي للحرية بدءا من 

ع الاصلي للانسان لتقوى الطبيعة » ولأشكال اللجت 
ذا الصراع والتي أصبحت توه من طريعة 















«المسالئان التتسان عالجناهسا تبرزان لدئ السيدة ادي بوفوار 
قينا » اها غي قادرة على تقديم جواب مرضرر 
الكن هذا لا يقال من أهنيسة المشتكلة ٠‏ وبائفمل ء لا شنيء 
يسح انا بالحكم على الموقف الراهن للوجودين : المرضنين 
المسائل الغرببة عن متهجيتهم » وهي مسائل يقرضها عليهم 
الفر الدذهب الماركسي ٠‏ والسيدة دي بوقوار تعلم علو 
كل حال حن العلم # وهي لا تخي ذلك ان اللؤقف الفلسفي الرئيي 
سارت لا يستطيع ان يقدم اسان لها حفي كدر ان حل 
الشكلات التي تعغليا » الها تمر » وف الوقت فداه سهم ككلانط 
سارتر سعااجة هذه ا مشكلات نقسها على ضعيد مختلفعن صميدها * 
كلمة نافع لم تتلق سد معناها على'صفيد الوسك الذل 
بشوضع فيه و الكينونة والمدم » : اها لا يكن ان تتحدد الا لي ألم 
الانساني المكون.من مشاريع الانبان والثايات |اتي يطرحا + فللا 
























2-0 


+ ولا شيء ير نافع في الانتزال الروحي الذي بيزغ مننة. 

الازمنة الحديثة ب المجلد السابع عثر ‏ ص ٠86‏ ]+ 

هنآ وكذلك الاتهام » ليسا صفة عامقفية آكثر منها نظرية ٠‏ 
الصحيح + إلا ان مؤلتف سنارتر لما يصغ بعد المشا 

' وألثآيات » وغلاوة على الك : اذا كان الناقم لا وجود له بد بالنسبة 

للاتسان في 3 اتعزاله الاسلي » : فكيف يتوضل ألنافع الى ان ينكواق 
أقسة ؟ لكتساآ »انحن ء لآ تهنت| صنفة حجج السيدة دي بوفوار » 

بقدر ما يسنا الاسثياء القائض الذي تكشف عنه . ان كتاباتها 

اتها المجردة + دون أن تضطر الى 

وليست غلطتها اذا كانت هاه الارادة تتفح ف 


أن مده الاوهام تشهد + كاعظم ما تتكون الشهادة » على الازءتة 
الكامتة +اللاواعية حتى الآن ء التي .تجتازها الوجودية + ان تفسير 
الكائن الانساني ء الى قدستسه ١تطولوجيا‏ سارتر الاساسية ع 
لذي توجه ,اليه السيدة دي يوقوار تقدا خجولا ء ليس شيئا آخر 
سوى الروينتة'" العقلية للمقسدة المدمية امنحطة ٠‏ لقد أصبحت 
9 زوشى كروزو » لداتيل دوفوي ‏ تكوين اللقببيةا 
البووجوازية. » الرواية البورجؤازية الكلاسيكية الاولى + بينسا كان 
اوزيكاردد ا يغتران الاتاج الراسبالي وبنية الججمع ' 
1 جوازي بده من عمليات المقايضة بن صيادي الحيوانات والاسماك. 
البذائين العزولين وللتوحدين» وحين تاخذ الوجودية على عاتتها ان 
تقسر الانسان الحيديث ه وعالله ومشاكله » يدءا من < الانمزال الاسلي» 
المتوحد الممجور »فاتصا لا:تفسل شينا آخر سوى السبي 
ركه .سه لبك + + مرجوان 
2000 





على الدرت هتنه» البناركين مين ع تسد افياذة يزياة 6و 
سميث وريكاردو.ء إن هذا الفرد المعزول والهجور هو تاج لليجتيع 
الرأسسالي الذي يتتكون ‏ ويكتب : و يبدو القرد ء, في ,هذا ال 

اتام على النافس الح ؛ متنصلاء عن الروابط اليعية ٠‏ الخ »اي 





كانت تجمل منه ؛ ف المصور الابقة من التطور اآ اغي :قطمة 
غبار في كثلة انسانية معينة ومحدودة » ٠‏ ونقد كان هلدا انان 
تاجا لانعلال أشكال المجتصح 
لانطاعية من جمة. ؛ ولأشكال الأتاج البجدينة الي ملورت 62 
السادس عشر من جمة ثانيية © + ويضيف ماركلن : لحن 
«ربكاردو يفه مان هذا الآنسان و لا كتيجة ا إبخيةء بل 
التاريخ > ٠‏ والحال 1ه لين من الصمب أن تبك لق 
الكاتية هو ء على الصميد افلسفي + تاج 
ة بالاصلوالحاضر باليدايةه. 


اسان امم السيك الوكارد 1 




























نل > في الاخاد 
لتجر بةلاتاريخي م نالنواع هشة يظيل 








إسحاولة تخطي الحده التي ترمسها لاتاريخيتها للفكر البورجوازتي ع 
دن ان تخلى عن طانتما البورجوازي + بدا مر الرؤافسات فلن 
جديد ٠‏ ومثهر الروبنسات وحده و الذي نيا في من الآ قضادن). 

اغراتا في الذاتيةء آي أكثر اغران في استبريد > انها الرة 
النفمية النمالية في الجال الا: 












الاخلانية ٠‏ افد كان صيادو العيوانات والأسماك عند القن 
الكلاسيكين يتمتمون على الاقل بسيزة يزرد القزبنة وي التق 
بأنقسهم وتبادها فيا بيتهم ٠‏ آنا الأشباح الشاحبون قي نطرية الفلية 


ع كات 








التمائية انهم يتبافلون منتوحجات منتهية غامضة الاصل + با 

سناد الجنديد على عاتقه ان يصب : حب حالاتهم النفسية» 
. قيمة زق ماء قي الصحراء الكبرى 
٠‏ ويب أن تقول أن الوجودية تسثل : قي تطور هذا الاتجاه » ذروة 
الاامتعادلة حتى الآن + ان الضحراء وزق الماء المذكورين يشكلان ابضاة 
حتى ولو ه نظرنا اليهما من خلال مزاج » البائع والمشتري المجردين ؛ 
السوذجا لفتتكيل الاجتساعي الميني ء إن قارناهما بالتجرد اليل 
الاتطولوجيا ميسبر وسارتر ء التي يعبر تدريجها أعظي التعب. عن العالم 
النقسي للسثقفين المتحطين في مرحلة الامبربالية ٠‏ وهيدجر : على 
الأخص ؛ يعرف حت المحرقة هذا العالم الذي بحذله بسن ويصفه بطريقة 
حية ومدمعة غالبا ٠‏ 





بوتحن إلا.الستطيع مع الاسف أن تقدم هنا تحليسلا للتويهات 
البليوية التي اتنبغ اجبازيا من استصال مثل هذا منهج ٠‏ ويجب ان 
تكتفي يانه سبق لنا وأشرظا الى الممتى المام لهذه التشويهات ٠‏ بيد 
اننأ تعرص على كشف عتضر مبيز لما ء آعني عنصر التصف الذي 
يدو متحدا بآعية الروبنسة ٠‏ لد كان الوعي الطبقي البورجوازي 
لفن الكلانيتكفَين + ومترفتهم المسيقة حا بالشكلات الواقعية 
الإتصاة سمالي : يسسحان لهم يشبط تساف روبتسناتهم ولي 
زلي طى الأقل > تكن كلما اصبحت الروبنسنة ذائية » اصبحت 
مراقة الذازة سمبة ». ان الصدفة » الثي يسود أليها العضل في نزول 
للقي ان لبروة رانس : ميررة نان 5 
وبده! من هدم الصدقة يلور ديفوي : بسعر: 












1س العيد الي سلس بوينسي في جزرنه التزولة -.. » اللرجم 6 


عه لاس 







: عدي 
الاسجبار والسيد دوعريتغ لابق 
مر 3 
١‏ دس سيغير ذل ماح جيل 
نذاك ستنب ماوق ار 2 0 0 
ل 00 
الوجودية ؛ في كل استخلاص 







0-1 بالقمل ان هذه المقولات مجرد 
ونارعة من كل بتو لكاي الل 2د با ري 3 
انلتنا منها ان نتخلص أي شيه كان + بل قيض أى في 
ورسا كان الاستثناء الوعية ملا حورم ومدوي 
الكراهية 






يبر بطريقة مقنعة بسا فيه الكفاية عن 
الثتف المنحط تجاه الجساهير ع وعن الخوف. 
الوحد لمرديته الثمينة يتعرض للاذى من الأء 
انتب الآن لحظة عند التكوين) 

السيدة دي بوفوار ٠‏ أن مجرد ارحها هدم 

الكفابة على أزمة الوجودية + وهي ازمة نحس بما وآ 
دامة اا . ان كل :فرعية غى التكوين الزلفض اناه 
عاسافي جذائتيلا ةنال 00 : 






امس مرمربع + بيسيف واتتم تيا 
عر مده تيك ؛ وعدا سب ميزم اب له 1963 0 


افوتجودية » وباتقمال :ان الوجودية ترى ان الحربة مملى انسائي 
مطلق / عي لا يتكنهما ان تتتكون ولا ان تضيع ٠‏ 
"١‏ بتكت سازئر قي و الكيشؤفة والعدم + : ٠‏ قد قررنا ء بالفمل»» 
من فصَلنا الاول :أنه أذا كان التفي يأتي الى العالم عن طويق الواقع . 
الائساني : فإن هذا الاخير يجب أن يكون كالنا نتطيع ان يحقق 
تيه اعدامية مع المالم ومع ذاته > وتقد بيتا ان الامكانياة 
الدائمة ليذه القطيعة هي والحرية شيء واحد © ٠‏ (ص 4له ‏ ١1ه)*‏ 
لْ لَلة ستلل اساي لترجزه الاساني ٠‏ انها سكل حة النزل 
الالحلاقية الفيدجرية الثامة : باعتبارغآ ساسا انطولوجا للوجود ٠‏ 
ومن هنا تبدا الروبنسنة من جنديد ؛ ويظهر عسل ديفوني ؛ على 
صوء الوجودية ؛ عبقريا مرتين + أن مؤلف روبنن كروزو بتبدى 
سوسس حتيقيلمنهوم العزلة الاخلاقية ‏ ليس غزلة الوجود الانسالي 
اموضوعي : بل عزلة تحليله « الروبنسني » لأن روبتسن مهجور فعليا 
3 يسبب اليا » واكثر من ذلك أنها : ان النعاط لد لخر 
اروبتسن قي عزأنه الاخلاقية ومس عله في الجزيرة : عالم الاقنصاد 
؟ فتن اتصالم الذي خرج نه غنن غير اراذة منكة : 
ليتلاقى لزاه ولي تشاع « الحر تناما + وتحدث الاعياء علد 




















لتقي ؛ العرية إلني كتكون .ب 


اخالصة, 
الو الأحلاقية ) تع لهي الاخرى من الحلة النمسية لتتني قر: 
الانحطاط كما كان نشاط ووبتسن يعبر عن الآنتاج الراسسالي ٠‏ وكنا 
انه كان على رواية دنفوي إن تبي الطابع الضروري للائتاج الرسسالي د 


ماه 








كذلك فاق انطوا جامد ماري حشر عرد ا 00 
قننية « كاسني الضيرء بنيني »مزدري ولي 





اوبديمي أن السيدة دي بوقوار تسر تكوين الحربة بطريقلة 
وجودية » ومن الخلا على الاخص الاحتقاد بانها رسم تاريخ اتكوين 
الحرية المينبة : من خلال تطور التبتس الاتسائي * الما تسن الل 
التمبيد عن تكوين الحربة على الصميد القرفي + بنفس الطرئقة قري 
2 الكينونة والمدم » + فاق تحليل تقسي 
+ جودي * ثم اذ نذا التكوين ليس تكويئ الااظاهزة » ان ما تجفة 
الدى السسيدة دي بوقواز ه انما مو الوسف التوازتي لخمالين 
منعارضتين : الطفولة المحرومة من الحربة والوجود الخر للراشدين .. 
الكن المسالة تصبح جديرة بالاغتمام » حين تجتهد السيدة دي بوقوار 
فى اقامة تشابيه بين اوماتها الفيدومينولوجية وبمض المشتكلات العينية 
ذات الطابع الاجتمامي + وختكذا 
ل برتعموا بمند. الى وعي عبوه 
الخامس عشر # ص 0< ) ٠‏ اذن فمؤلاء يميكنون » في راي ,السيدة. 
دى بوفوار+ في جرمان من 'الحربة غ بيه بحالة الطمولة ٠‏ ولنا الغق | 
ها ان نتتظر من قيسل السيدة دي بوفوار. رسنا,لشاض الاتقالة. 
من الوعي اللا حر ا ا 1 
تلته الوجودية على متهومها عن الجرية فى تطور الانساية "٠‏ 

























90- 





الوجودية عن الحرية -. ان أبسط احتكاك بالواقسم الميني ييكفي 
التقليص هذا امغهوم الى ظاهر محض بسي . 

وبدلا من نشيع السيدة دي 0 
بالكشف عن عالم الطمولة الذي خيح بلا 
الشائج الانسانية الي لا تال غاقة يحالم الطفول الاحر ٠‏ اللوهلة 
اد 3 







2ك يات 
التشسيهية التي تقدمها الصور ٠‏ قينا ؛ انما لطرقة صحافية مفسونة 
اتآئير أن نستي اتفانستيين أكلة لحوم بشر ومثلين لأظلم العصور 
الوسطى ؛ لكن هذ الاستعارات لا تفيد . على الصميد الاجتماعي * 
لآ في تمويه الطابع الرأسسالي للبريرية الفاشية ٠‏ وهذه هي العال 
أيضا جين نستمل لفظة طفولية لوصف بمض النساذج الا 

انيت الآن بالق قيسسة. استنتاجات هذه الدراسات ٠‏ المكتوبة 
إتكنيه من.النظلفل التحليلي » انها : مع الاسف ».ما يسكن ان تننظره. 
منهااة هزيلة وملتبسة بمنا فيه الكاية ٠‏ واننا نجازف بخيبة كبيرة. 
اذا توقنا ان تكتشف فيها رسمة منهجيا يستطيع ان يفضي الى حل 
بل ل للشلا ااه ٠‏ ذلك ان البيدة "دي برقوار عي علي 
( الازمنة الحدبثة ‏ المجلد السابع عشر # ص 28م 














3 

لعين تلم ان السيدة دي بوفوار تحب « ان يكون العمل مماشا في 

القت : آي ف وعي التاقفات التي ينل يما » ( الازضة 
62> 


ابح عشر # من وم ) ٠‏ وخي تضيف عاق كل 
هذا لا يشي ان علينا ان 
يد ان هذا لا ينع من أن تذكر التتتلي سريئا.+ ,وهنا ينس 
النقملة الحساسة + و لا يستطيع الممتل أن يسعى الى التحقق بوسائل 
ستهدم معناه بالذات + حتى انهلا يعود هناك من مخرج للانساق في 
بمض المواتف قير الرقض + ولا مل » فيما بدعى بالواقمية السياسية 6 
اارفض ‏ لآن الحاضر النظور اليه على انه مؤقت ٠‏ ولا فض عناك 
لا اذا طالب الانسان الحاضر بوجوده كنيمة مطلقة ٠‏ ومندئذ علب 
دملما ان يرفض ما سينفي ذه القيمة » ( الازمنة الحديثة ‏ المجلد 
ص خمة)ء 
ها نحن اخيزا أمام انخاذ موقف واضح ٠‏ وبسند كل ماتقدم 
نضبحة المنف ؛ فان انخاذ الموتف هذا يجب أن يوي الى 
استوية ؛ أو الى عقيدة اللامتف عند ينض التعيعرين الالمان *. 
السيدة دي بوقوار لا.تريدات وهذًا يشرفها .ان تستتطص 
كل التائج التي تفرض نسها . انها تفضل ان تقع في شبكة مسن 
اسائضات التي لا حل لها عسلى أن تختاو تهاليب] التخلي » النامي 
د الظاهر والجبان في الواقع ٠‏ ولسوء الحظ ؛ ان الذواقع الثي تخاول 
واسطتها ان تبرر لا منطقيتها المرفةاجدا » وعبية تباما ٠‏ أنما 
اسهد بشل المقاومة في قرنا وتقول * ف لم تكن المقاومة تهدف الى 





حال الملاحظة الت 




















ابية ٠‏ كانت سليا » تنزدا » انتحهادا م وي هذه الحركة. 
السالبة » كانت الحرية مؤكدة تاكيدة ايجاييآ مظلقا » ( المصندر تنسه)ه 





ضالية سكنة» بواء أن سلوك كن فال 1م ق لبر2] ين 


21 
1١ ماركسية‎ 












التعرير فَوئس. ٠‏ ولقد كات الرسوم: البيانية للجبهات أساسية أبسط 
نالك ميا التمت اليه يمد التحرير + رم أن البائة في هذا 
. الميدان اسطورة 0 ا اسابانا اد رى ابسم ل 
' وليست السيدة دي ,بوقواز الوحيدة ‏ يديرون ظهورهم لمككلات 
. الحآضر اممقدة الثثرية ( وبخاصة حي لا يكونون قادرين على التكفل. 
بها فلسفية وسياسيا ) ليتلجثوا الى البساطة الششعرية لأيام المقاومة .. 

القد فنا هلدا التغنين مفهوم آسانيا . بيد ان تسيمه النظرني 
ولد لاطي » دون الكلام عن الخالات التي ينزل فيما منزلة القيية 
اللطلقة ؛ مسا تكون مصدرا للاخطاء الحتمية » ومع ذلك فان هذا 
هوم يدث السيدة دي بوفوار حين تملن أن ف الشرد وحده قي ؛ 
ب المجلد السابع عشر # ص اهم ) 
ولا تاخر السيدة دي بوفوار عن الاعتراف بذ 














الانساتي الثوري 
بالتجل في الحزب » كسا 


اتشهر الوجودية من ديد مظهرها الحتيقي : ماهر المدنية الفوضويقة 
١‏ بالخاص بالثتفين الذين لا يشعرون + يقي » الا بالاحتقار لرأسسالية 


سمة هامة لغلم طباع لموفج 
الوجوة التاريخي ب اجام » يداه 
عددهة 


الوضوعية ان .يفت شمر الذانيدة الضيياية + ينبب على ,تن التعقيق 
فى المادة الصلبة ‏ المقاومة » والمطاوعة دوما للوا دعم ذلك + أن بحل 
محل الشعر الضبابي للحالات امظلمة غير القابلة للتحديد.ه يصف هيثل 
ني د علم نساذج الاعمار » الذي يحمل الطابع الماطقي لذكرى هولدارقة' 
اللوتف العقلي للمراهقة بالطريقة التالية  :‏ إن الراحقة تحل التتكرة 
التحقتة في المالم بطريقة تعزو بها الى تفسها تحديد الجوهري الذي 
بخص لبيعة اتمكرة ‏ الحق والخير - في حين انما تعزو الصارض 
والطاري» الى ألبال )97 

ان وجود معظم الروماتيكيين موسوم بخناتم الارادة الاساوية 
- المزية في تاديد هنذا الوتف اللي وفع ٠‏ واقملد امكل 

الذين انيحث لمم القرضة ليعيضواء | » فترة بطولية .. 
ودية » من التأريخ 5 





















لبة ٠‏ وبثير هيمل » في كتابه الذي ذكرنه » الى القرق 
بشعر به المديد من المراهقين على عتبة النضج؛ من الاغتمام 
بالشكلات المحددة التي ييل الواقع الى فرضها عليهم ٠‏ والسيدة دي 
وار تجمل من نفسها بوضوح كبير ترجمان هذا الاجاة ؛ ما دامت 
تعتبر شباب نغوته المتمرد و أكثر اصالة» من تضجه ٠‏ كادم للدولة ». 
اننا نسمح لاتفسنا » دون آر السيدة دي بوفوار حول «اصالة» 
١‏ فاوست الثاني ) أو اصالة و ثلاثية الاغواء » » بآن تلاحظ بآن ارادة 
ف يغه ١‏ كخادم للدولة + انمآ غو تجريد 
ابة ٠‏ كنا انه و صبياني » أيشأ ذلك التوازي 

























جيه 
الاخلاق الوجودية واللسؤولية. التاربخية ‏ 


انا تسادف ‏ في نص ميال بوتتي + جبيع هاده 


منميد ارقم 2 .وا 


تمرض لتأثيرها الى حد لا بأسن به » اله يحأول اذن ان يبدو متقهما جددا. 
تجاهما ٠‏ وينتج عن ذلك + من جهبة أولى : أنه در على مرح 
مشكلاتها بطريقة أكثر عينية تكثير ».وان التباعد ع من جهة. 

سيد فكره المتجه ثحو الوضوعية ونحو الحقيقة 






شلا الى حسل اتقالي يكن في الل بن 
ما سارتر : فأنه يغير موقفه عن حزم » دود 
أي تناكل لجقلة في ارخ قيها» وان عر الل النعري 
الوجوديين جميما وعيا لها ٠‏ 

سنيدا بقخض سريع للنوقف التقدي » الذي يرتسم شيئا فعينا 
لذى ميرلو يونتي » تجاه الثؤئف الرئيسي لمدرستة و الكيتونة والمدمه + 
انعن نملم جيدا : وهذا بديهيا ؛ ان ميرلو بوتي : من حيت نياته » بأخذ 
عسلى عاتقه فقط تحسين الوجودية واتكيلها : وانسه لا بزمع ابد 
8 تجاوزها ٠‏ انه يتطلق » هو أيضا : من الخيار الثنائي الحد القديم 
بين الحتبية والحربة + ويحاول ان ياتي له بحل .وجودي ٠.‏ ويمان 
انو لا كول ان هذا التاق ين لوعي والصسل قد أوضح تنام 
قيب« الكينوتة,والمدم ».. ات آنا يل ذا طابع متاقضن: 
للاطروحة اكثر. من اللاوم ٠‏ 
الى لي + وتقيض اطروحة الوجود: لذاته والوجود 
نا هران كاختيارات ذات حدين ه بدل ان يوصنا على ألمما. الرابطة 
الحية بين احد الحدين مع الآخن وعلى الما الاتضال بينهنا *... 
ادن فنحن تستطيع أن تنتظر يعد 9 الكيتونة والمدم » جميع الواع, 
الايضاحات والتتمات © ( الازمئة | الجلد الثاني ص 4ج 
هم ) + ويحساول في مكان آخر + بخلاف النظرية الماركسية » ان 
إيضور الطابع الاجتداعي للاتسان » يكب إن هذه النظرية في 
الاجتماعي » لا بحاول « الكينونة والمدم » ان يقدمها لنا بمد »م 
| الآزئنة العديئة ‏ المجلد الثاني ص 0م ) ٠‏ اله يعتقد ان 
اللاوكسية » التي تحتوي على الكثير بى الحلول المقبولة ء لا تستطيع 




























ان نستغني عن بمقى الترميمات وبمق الثبات » وبخاصة عن 8 تضور 
جديد لوعي يوس في آن :واد تتاقضه وتبعيته » ( الازشة 
الحدة بان الاركسية 
الحية يجب ان « تنقد » البحث الوجودي وان تدمجة +. بدل ان 
اتختقه » ( الصدر نفس ) ٠.‏ 








ا- المجلد الثاني ص 05+ ) + ويشيف 









إن هذه الرغبة في التهمم إزاء اماركسية ت 
بونتي يحاول ٠‏ بخلاف ناليد المدرسة الفيدوميتواو. 
هوسرل منيجها منهج القلفة النمالي ؛ أن يرر الوجوقية باخبارفاً 

فلغي عل عصرفا > والغال أن مقا 5-5 من البلا 
القائم غلى وعي الزن 


وسار لاواعة |[ 













حتى أقتصر على تسججيله ٠‏ اله يلد من علاقتي مع 
موضوعية التأريخ ء بدء؟ من هذه المقدمات : مسشحيلة | 
ان ميرلو بوتتي + بسحاولته تبرير الوجودية بانها وعي الزماتنا ؛ ينافض 
تنطة انطلاقه بالذات ٠‏ 

اننا حريصون على التتويه بان هذا الموقف لا يقال البتةان اهنية 
اعتباراته ٠‏ بل على التقي من ذلك ٠‏ أن ميرلو بوتي بشرع ) آي 
احدى متالاته ؛ نتفسير وجودي للفلسفة الماركسية , وهدفه من ذلك 
ان ينبت ان أقوى حجبة جامت بها اماركسية ضد فلشفة المذعب الذائي 
هي ذات صفة وجودة برهانه على يمض التطزرات القلسفية 
ماركس الشاب ٠‏ واليكم تلخيصه لا يمتبره الثل الاعلى الفلستقي 


- فوت 











المشترك للماركسية والوجودية : < إن الفيلوف الذي يمي ته كمدم 
وكحرية » يسلي الشكل العقائدي لمصرء » ويسبر بلمفاهيم عن تلك 
المرحلة من التاريخ التي يتكون فيها ماهية الانسان ووجوده لا يزالات. 
منفصلين : والتي لا ييكون فيها الاساق سه لانه غارى في تناقضات 

قينا 





الراسالية » ( الازمنة الحديئة ‏ المجلد الثاني ص +0م ) * 
إن ميرلو بوتي لا بشاك في ان محاولته للتوفيق تفتفي في الحنيقة 
قطيته مسم كل الانطولوجيا الوجودية ٠‏ بالقمل :ان هدم 
الانطولوجيا مرغمة » تحت عقوية تتازل تام على تير ماهية الانسان 
والمقومات الاتطولوجية للواقع الاناني ( الحرية ؛ الموقف ؛ الكينونة 
- المع » الكينونة ب في ب العالم + الل بذهم » الخ : كمقولات فو - 
ليقي : بميدة ع كل انسكآس اجتاعي ٠‏ أن المفولات الاقتصادية : 
الخاصية بمصر ماء لا نستطيع أن تتجلى . إزاء مشلى هذا ال 
الا يصفة عرضية + ت#بمة من وال اك العلاقات الانطولوجية فوق 
التآربخية » كستحولات او تعديلات اجتاعية + ناريخية إد فرع + 
واي فاق الزمنية + ولا حاجة البتة لفرجوع الى هوسرل او 
هيدجر او ساوثر "كني إن يذكر كن اليدة دي رار تتبر.ماعية 
الآنان واقما فائق الؤمثية ء لا تستطيع أي ثورة أن تمدل بنيته * 
أن فلفة الماركسية . بعد نيلات جام ره 
أشكالا للوجود وتبينات للكينونة + تعتبر الانسان ء على التكس + 
كائنا متحولا بلا القطاع :.داخل ديمومة تاريخية بالطيع ٠‏ لقد غلق 
الأفسآن قسه بعفله ؛ لي ا إقلب من حيوان الى انسان بالششل ٠‏ 
وحين لتتوصل الانسانية الى ققل وما قبل تاربتها » والى اقامة 
الاشتراكية بطريقة نائية كاملة ء فسوف نشهد نحولا جوعرءماهية 
الأنسانية » يسى اليشر على آثره العلاقات اللاانسانية لمصرنا ٠‏ ان 
الانسان ببخلقه نفسه تاريخيا ء وبتحوله تاربشيا ء مرتبط د ايض 























كعات 


2 
يفل ذلك ميلو بوتتي في مقطع ذكرناه ها »أن 
نوفق ين هذين اللفيومئ ٠‏ 
50 


الجد. > ناباءا عدت يزعي وما 
الجردة التي لم تدمح قوق وار أن يقل 

خهور هذه الفووق > ويسكتاً 20 
سه » نتهلك هها قف وصف المقل, 
ا 
س "٠١‏ ]يد إن ميلو بوتي يتك 

ويسسسكف على الاخص ‏ 





يذب يمنا 
١ض‏ قرالاء حت مذ ان تتكلم عن جا 





الداخلية » أي.من حباقة إلى أخرى » ( الازمنة العديئة ب اللجالد 
الرابع عشر مص 534) ٠‏ ولا ينيب عنه ان ييكشنف القناع عن ريأ 
كوستلر » الذي يجتهد في نظي الدائح للدديبوقراطية انكلو 
سأكسونية ؛ دون ان يرى انها مبنية على استثلال جز من المالم 
اجزءآخر ٠‏ وهو بين ايضا ان « عداء الديوغية © و الانساية ؟ 
لدى كوستلر لهما أخلاقا : الاخلاق التي يملباتما : وه سساووية 
منصابة + والاغلاق التي يطبقاتها ء وي آرضية بل ممعت أآر: 
( الازمئة الحديئة ‏ المجلد السادس عشر ل مي +974) . أوالاث 
الذي ينتابه من الحقد الديء الذي يوسيه حرق جو غذا و الأدر © 
المادي للشسيوعية يتجلى تهائيا على النحو الالي': < بعد كل 

ابس علينا إن نفتكر بن خطاياً شباب كوستل 


غير لأنه ينضح ويغهم ال 



























رغم هذا الاختقار المثيفازاء كوسطر ء احتقار يشرف 
انجاهه الاخلاقي. والجبالي + فان اميرلى بوتتي مخطي» كل الغطا. 
اشاعته كل هذا الوقت في تخليل هنذا ف الادبع ٠‏ وأكثر م 
أسف عليما هي اضطراره الى اخراج تفسه بتطورات ثانوية علديدة»» 
تحول الاتتباه عن المشكلة المركزية وتوقفه في اسستطرادات,وانمطافات 
'ربكه ٠‏ ان مشكلة المركزية هي بدون شك العلاقة بين المسؤولية 
الاخلاقية والمسؤولية.الثاري 
























كل شيء على صعيد بسيكولوجي وأخلاقي وذاني . وهي لاتبكل 
أحيانا بان أذ ين العثار التوامل السياسية والنارينية الاغعلا | 
عنها إن ضح هذا التعبير ورم قناعاتها الوجودية ٠‏ 
اا 00 
على المّكس الصدارة ٠‏ ان ما يمه هي ما. 
الذاتي والخيانة 1 يعبر ,عن ذلك في تذكيره 5 
بوخارين التي جرت في موسكو عام ٠ ٠57‏ وعندما يتكلم عن 
ولافال"؟ يبد امكائية الخيانة 














> ( الازمنة الحديثة ‏ قاك عقر ص ]710 
والعال أن ميدلو بوتتي يخلق بتطويره هده الفكرة نسيجا غريبا فنا 
الاخطاء والحقائق + انه تقول اولا” ان الصح والغلط لا يتميزان من 


بعضهما الب الا قيمسا يمد » حين يدلي التاريخ بحكمه . ان الخلا 
المجوم لسياسة المتعاوتين هو من الآن فصاعدا واضح لنا كل 
الوضوح ٠‏ « لكن فيما يتعلق بأحداث ٠١4+‏ » كيف تعرف هذا له ؟ 
من اقتصاز الحلقاه » (الازمشة الحديثة ‏ المجلد الثاك عفرت 
ص +5 ) + تكن اذا كان الامر هكذا ء فان الكل لن يكون الا وها 
واسعا 6 مجبوعا من العناصر المأرضة ٠‏ وهنا ايضا يرفض ميرلق 
بوتي أن يبل بآ مثل هذا الاستنتاج منسجم ناما مم ن 
«الزمآن والكيتونة » و + الكينوتة والمدم » وهذا يشرفه ٠»‏ كما 




















1 قيب يداك إملزيتشاق فررنسي الكم|. 110 ) < رئيس المترنة ا 
أنام الاضلالا التي 1 .116 - 1964 ) حكم بالوت واستبيل لكر بالاشلق اتا 





الإيفة .. ا 
3 ين الأ : سياسي فررنسي 3 جهدا ه106 ) ٠‏ رئيس سكرنة فينيا 
كا : حل ويالوت وام 1ك «٠‏ الترجر م 


لهات 


انه لا يجيد غايته في المي الآخر الذي يت 
اكنشفوا اسرار التازيع ء في حي ان للتماويق قد ضلوا ٠‏ فيل ع 
كسا رقول باختصار لا نتتقر إلخطا لدى. الآخرين ولا نبي لذ بيرود 
الحكم والبصيرة البسيطة © ( الازمنة الحد. المجلد الثالك عشر ب 
ص37 ) لدى الاوائل ٠‏ و إن بيد ١‏ اومين ودتاءة المتماونين 
ينترضان في آذ واحد احبال وجود التاريخ ٠‏ الذي لا يوجد لوي 
مجرمون في السياسة ء وعقلانية التاريخ ؛ الني لا يوجد بدوتما آي 
مجاين ( السدراضه )ترضح واو يوقي اقول 2 21 
عن < حيلة المقل .6 عند هيثل ٠‏ ,قبل هذا الفط يقليل : يوجن 
ف انايج تع موالسجر التي + الريعت البحرة لي و لي 
اسم يسيرون في الاتجاء الذي يسير فيه ء وفجاء يتمئف ؟ 
ينبت بالفمل أن شيئا آخر كان مسكنا ٠‏ وياد 
+ الذبن يتخلى عنم والذين كافوا لا يتكرون الا بانهم شركاوه » 
في محرنين على الجرينة التي أرحى بها اليهم © ( الازرية 
الحديثة ‏ المجلد الثالك غثر # سن 06 )2 

ان هذه الاعتبارات تشسكل محاؤلة لفهم مشكلة للسؤولية 
سلى صميد تاريغي عيني ,ومن المواضح ان مدى هذه اللساولة 
تجاوز بيقدار كبير محاولة السيدة دي ببوقوار التي تظل أقرب الى 
اوذكسية الوجودية .٠‏ بيد اث ثثرات عيقة فيو فكر 
دلد بدتتي ٠‏ فهو أولاء يتصور التاريخ تحت مظهر صوفي أكثر من 
سجني : انه يصبح لدي شخصية اسطورية يسيل أن كب ألما 
المطافات ونيسات ملغزة * والحال ان هذا يتجاوز بمقدار كبير 
الاسالد. الميغلية ٠‏ وسوف قم في الخلا إذا لم نر” فيه الآ لال 
الصدنة » ان للتاريخ » لدى عيثل » معتوى موضوعيا والباق) 
موضوعيا ٠‏ وحيلة المقل ليست أيضا الآ استمارة استعفارة هق 























ويتغي الحدث » 





















اديت 




















آلى ان تجعات ا تحبن + تحت كل مكثف بالحقيقة التي اعترف بها 
عيثل تنام الاعتراف والتي تقول بانهما ليت الارادات الفردية || 
توجه التاريخ ٠‏ بيد ان مدا المحتوى الموضوعي وهذا الات 
يجب بالضرورة الا يكون لهسا وجود في تفسي ميرلو بوتتي ٠‏ وبا 
حتَى الو أزاد 6 باعتبارة قردا او سياسيا ؛ ان يمين للاشتراكية مكا 
'فان هده الارادة لا يسكن ان تكون من جانبه ٠‏ باعتباره وجودي ٠‏ 








امرآة لموب: طائشة 
آواء هنذا أسوآ أيضا » « بسكن 
العيد » + هلل يسكن لمجرد النجاح والاتتصار ( في مثالنا ؛ اتتصار 
الغلفاء ) أن يكون حقة مقياسا أعلى ؟ هل سيتضاءل مجد انصار 
اللقّاومة ونتقالة التعاوتين لو كان عفر اتصر ؟ 

آنا و الياسة الواقية »237 الرجمية » التي كانت الفاشية 
روتها » التي تجمل من التمالية مقياسة نهائيا ٠‏ واليكم كيف عبر 








الستل : «ليستتا 
ان نحقق' المطامح الث 
وي عليها * وقد يمكن المصر متأخو أن بنظر فيا بعد الى العمل 
/التطبيقي على انه موضوع للسعرفة النظرية » ٠‏ ويستسجل غوباز في ان 
بستخلص من هذا الرآي الاستنتاجاتة التي ترضي المقيدة الفاهي ١‏ 
كل الارضاء : و إن مهسة مماصرينا لا تكن في اتخاذ موقف علني ‏ 
وموشوعي أزاء الآحداث السياسية 








دههات 


فيا خلق وقائع تازيخية » ٠.‏ 






من هذه د السياسة الواقية م الوقحة في كل 
اافمل الاخلاقي للقرد المعزول ٠‏ ان الخيار الستكاقب 

أق التية وأخلاق انتيجة ع المرادف كل باطة ليل 
عن وجه التحديد من هذا الأوقف 
اللاادري تجاء التاربخ > وتقد سبق ودرسا طيعة هذا القيا 
الكاذب ٠‏ والحال :انه اذا كانت الوجؤدية تخلى عن اخلاق الي 
الخالمة التي هي الاخلا الوسيدة التتجنة مم الاورتوو ؟ 
دون اخضاع مقوماتها الملسفية لتحليل موضوعي + فاتهسا تحكم على 
امسها بن تأرجع باستمرار,بين هذين الحدين التطرقين الساوين في 
الطابع الخيالي » 











وبالطبع ء تقد قامت دؤمة احتجا. ات ضد الطريقة التي تفسر بها 
« السياسة الواقمية » الخالصة التاريخ م كان لوتكان9) يقول ؛ و الي 
جملت من أجسل المنتصرين ء الك كاتون وجد من أجل العزومين 296 
والاركسية » التي اكنشفت فيما النفوس الرقيقة 8 سياسة وافقية ‏ 
وتحة ولاأخلاقية بكر ؛ ترهق بالخزي السيد تترس19 ع جنلوو 
الكومونة » في حين انها تبجل الذكرى النبيدة وحتى يوم اكات 














٠١‏ اولان : حامر لبتي ( 8 - 6 +ع يله سس ين ون » رهاق 
مؤامرة » وكسف مره وارقم على لبح وريدية > 

١‏ مثل يغرب فى يدافع من قضية خادلة ولو قت لخغيرة أ 
تبس ١‏ مؤدج وسياسي. فرشي ( 19010 ا ] - اتفي وكين 
فده كومونة يريس بعلم اما # ارج و 


وواب 





للجهورية. 











الشروظ التأريقيسة تستبعد مقدما إن صح هذا التعبير كل انكاية. 
الانتصار يحركة تحريرية + فان اماركسية تحكم بطريقة متمائلة ٠‏ ويكفي / 
أن نذكر مثال بسبارتاكوسن او مثال توماس ميونزر ٠‏ 

تعن لا نستطيع أن نشاطر رأي ميرلو بونتي الذي يرفش أن 
.يسجب يتفهم إنصار المقاومة الصحيح للتاريخ ٠‏ يقينا » ان التناعة وحدها. 
اله مكف لتخلق يطلا” * ومن الصمب ء إن لم تقل من المستحيل ؛ أن 
نتضور يطلا ذا قناعة أصفى من قتاعة دون كيشوت ٠‏ لكن كيف تسر 
بأن التائير الذي يتركه هو تأثير مضحك بشكل لا يقاوم + 

عن البطولة الكاملة الثي 'تحركه ؟ وماذا لا يكون ابطال ثورة 
اك م 0 













انما لذ الود كبر جبداء اللحتوى المرضوعي والانجاءالواني 
اللتاريخ اللذان يحددان طبيمة الاشخاص الماملين ناريخيا : أهي بطو 
آم سافلة ؛ ماساوية أم عوليبة ٠‏ بالطيع » إن الظفر كالهزيمة 

.دوما عن صسراع واقمييين ال اجمون فيه و مسا| 
| مراحطة مسجالا وأسعا لما الصدقة ء وكذلك لبسط الذكاء » والطاقة» 
والنشجاغة » والجلد » الخ » كن الآفاق الواقمية لمذا الصراع » 









يرت اكية.* ري اتير . انكر نياسم اللنوق دي مزر ئيس ولاز عل 
االسنافس ٠‏ نه لتر وعكم يقرت عام .16 + الترجر » 


19ت 






والصفات الاخلاتية القسادرة علن أن يتين فيه» وطيينتها وة 
امحددة دوما ‏ لا عسبلى الصميد الجبري والمباشن ».بل عند التليل” 
الاخير ققط اسيد الوضوعي للتاريخ فسه ٠‏ أنا طرح النسبيةا 
للسأساوي والهزلي فانه فتح كاذب للمدمية الحديثة .. 
بيد أن تسبيتهيا الارسية تكن +صفة بنيوية وموضوية تلز 
ولقد اعترف كبار الكتاب 
ان يلزلك وصف التعارض 
الثوري الجنمورين وبين 
نين جيدا »رضم ان الطرقين 
ية نظر الاخلاق الفر, دية ؛ ان المحتوى الاخلاقي المختلف 
لنين يداقمان عنهما يضفي على كل قضية منهنا 
به متعارضة +.وتقد صا ماركن ؛ في حادق 
هذه الحتية التاريخية لأساوي والهزلية. 
فكتب : « من المفيد لها ( الاسم الثر ) اذ ترى النظام 
عدب الذي عانى نينا مناه يكل وان عزرك 1221 
نام لد كان اربش اانا لم كان سلب0 
نف العالم السابق الوجود : وطانا كانت الحرية » بالقايل 226 
شخصبة ٠‏ وبكلمة واحدة ‏ عام كأنّ مسثلو )7 القديم ملو 
بدء وطالما كان عليهم أن يؤمنوا به + تقد كان التان انا 
باعتبسارء تقاهة افا 
الى 


ناس 

































١‏ ااحراصره: اسم روبية تزه - ول الل 
الجهورية ورنرا ان يساريوا من ايلقا» 


مراحسل قبل ان يحل إلى القبر شتكلا, قدي ٠‏ ولمرحلة الالخحوة 
من شكل تاريخي هي مهزلته » ٠‏ و بالطيع إن الماساوي والمزلي قطبان 
متطرقان ٠‏ الكن ما يسكن ان يال عن المتنطرفين ه يسكن ان يقال بيو 
غن كل ما بقع بيتهما * 

وحكذا تصل إلى السنوال الرئيسي : هل يسيراللاريع موطوقاً 
في اناه محدد ١‏ لا يهم كثيرا تعقيد الانمطافات وعدم القدرة طَ 

بالصدق التي يصبح با هذا الاتجاه محسونا ٠‏ والعال 
ان ميدلو بوتتي ه زتعم كل ارادتة الطبية في الاقتراب من الاركنية ) 











كافة ٠‏ يجب أولاك أن تتخلى عن الاستقطاب النمائي للحرية والضرورة 
أن الحرنة » حسب تأتوث الجدل » عي عرورة مترف با ( بها 
أذن.ان تققد الضرورة طابمها المتصلب المنشيء : دون ان هقد ) 











إن اتتقائية ميرلو بوتتي لا تمود الى الصدقة ٠‏ بل انما على 
المسكس ؛ مرتبطة ارتباطة وثيقا بنقمومه عن الجيل ٠‏ وبالتخل م 
في تقافه للساركسية : بأن < معظم الماركسيين © يقدرون 
.بة اليسنية في المعرفة 8 غير كافية على الاقل » ٠‏ وهم يرون 
فيهماء حب راي ميلو بوتتي » « تعييرا عن فظسفة ميتافيزغية » 
تربط جسيع الظواهر بجوهي واحد ء المادة ؛ لا تمبيرا عن فلسقة 
جدلية تقبل بالضرورة العلاقات المتبادلة بين مختئف مرائب الظواهرع 
( الازمنة الحديثة ‏ المجلد الثاني اص (وات «قم ) »!بيد أن 
مدان بودي يتا جل نز جع قد اسح اط الا 
الحقيقي + كان عيغل .تتول ان المسلل /| 
البسيط 2 يتموضع قنط على عتبة الفهوم » وان « النغر الى موضوع 
مملى من زاوية السل اللتبادل :... » هوق فيه الواقع » وفك 
غباشامل يقامح 
يستحيل الوصول ء بدون ذ لحظة التعالي » على الاخص 2 
إن الم الي سد التاعل» وال ال الم انسار » 
لا سكن تصورها + اذا ام تسباسيقية الممزفة إلى الروج أو الى 
المادة ٠‏ ولمأ كاذ ميرلو برتتي بحث عن ظ الطريق الثالك » للوجوديةة. 
أي عن تجاوز مزعوم اللسثاليسة وامادية » فلا بسكن آن. توجتد لذيه. 
د احظة تمال. » ( التي ان تكون سينا آخر سوى المحتوى] الوضوعي . 
التاريخ ) + لا بالمنى امادي كنا الدى ماركسن + :ولا المت الثاني كن 
لدى هيقل +. اذن فسحاولته الثقهم النظري ااا 
محكومة بالاتقاليدة + 
ان اتتقائية دراو بوتي لا تتجلى فقط ق مقفومه من الي 
الموضوعي للتاريخ ؛ بل أيضا + وربا يشكل حوس اكراءقي 
محاولانه تحلبل رد فمسل الذات ٠‏ وانها عنلى وجه التعذيد نظرية 
دوك 











مع ميدا الجدا 



































الانتكاس » ,التي ريحتترها كثيرا » التي تسبح لنا بالشروع ببدراتة ؟ 
هله الشتكلة » التي لرحمسا مالو بوتي + يرى ملو بوتي انه راي 
الذات الفاطة عن التاريخ يشسكل رد قمل لهاليا ذا صفة انطولوجية 6 
الكن تكوين هد الآراهء ولما التداخل الجدلي مع الي 
الوضوعي للتاويخ لا فنتحان سببلا الى التحليل الالطولوجي + او ا 
هذا التجليل ان سح ادا : على الاقل ٠‏ بالوصول الى الخاسض »' 
ولااويب فيان كلامنا هذا سيكون متهوما أكثر باستشهادنا شال 
أذ * لد ذكزن ]تا الطريقة التي وصف بمسا بازاك الصراع بين 
التورة والثوزة المضاقة + لتقسارة لذن بلؤاك ببمض النناجات الرمزيةة 
متتل 3 تتيتزنا » لجان آتوي + ان ما يده لنا بلزاك اناعي 
الشروطة التاريتية المينية وانسكاساتها الاجتاعية المينية » رغم 
اغتلافاتهسا القزدية » فى 
انسل اللتداخل الجدلي الحي بين | 
أمابالسيد جات اتوي فيعدم لناء 
جوهريا : تحت شكل ماساة + .ان كال التحددات التاريخية 
الموشوعية التتسى الانسانية مبحدة عنها بشكل محتوم ( بفشل 
التطبيق ة غير الواعي من الجائز ؛ لهج التقليص الفينو. 
مسا يس ,أن الشخصيات تضبح » من وجهة النظر الادبية ؛ مجرد دم 
امتحركة ء قي جين اهأ بسيكولوجيا وأخلاقية » مجنرئة مهووسة ٠‏ ال 
يقل ميل يوتتي تقسه انه اذا لم .يكن التاريخ عقليا د فان البشر الذينً 
يلون فيه لا يستطيمون إن ,يكوئوا الا مجانين ] بيدان هذه 
الصفة العقلية للتاريخ ,يجب آلا تظل وجودا في ذاته مجردا ( وريسا 
تعض ) ٠‏ يجب أن تعرف كيف تظمر وجودا لناتنا ( وريس 
الصحة او الكذب ) ٠‏ يجب ان نعرف ان نطمر كيف ان التوحد مم 
الجرى الموضوعي للشاريخ يحول هذا الرجود في ذانه » في ارك 






























دفداك 







النتسب الى ملبقة مدعوة الى تحقيق هاا الوجود في : 
الى وجوه لذانا « قا 









تدك وم تردرة بلجلا 0000 
هذا الانمكاس الخ + وان تنشله النظري 6 العافي ؛. 
قبل الذاث ء محددة بهذا السل الندائل قا 
اماما اخيرا النهج الذي سيفتح لنا مدغل الشتكلةاء. 
بطالب ميرلو بوتي عن حق بأن يبلغ فهم هذء الارتياطات مستوى 

٠‏ العن الا 





















سد انز الارصية لبست طم جاع يذل ج03 ادرف 0 
مطلق » وليست ب كسا لدى الكثي من الؤلنين المماصرين ‏ علم 
نناذج مجردا ؛ مابعوا ققط إلى التسجيل عه مل الكو 
انما هي البنبة التحركة لهذه الارتبائات ؛ الفغاء الاججساعي ‏ 
الواقمي الذي *. المترح الذي يجري عليه وتتجل + ق علم 
الاك ذا الماك جا ٠‏ وسح للفنسي بالاستشهاد بآ 
العروف من" العقيدة #امانية » الذي يصف فيه ماركين 
وتازيخيا وضع الفرد قي المجتمع الراسالي وعد بالتالي القوادين 
التي تدير هذا القشاء الوادي للفزد + كت 2 

لن الافرا دوم من أتسهم : الكن من انهم 
شزوطهم غلا من /9المرة اللعض »> لى اذ ياوا 

20 






















الكن أثناء التطوز التاريخي وعلى وجه 

ف اطار تقسيم العمل + قد أصبحت مستقلة بشكل مجتم ع ب 

بين حياة كل قرد بنقدار ما تكون شخصية وباعتبارها .-ء 

ممين من المسل وبالشروط التي 

ال ا د به أو الرأساني » 
شخصيتهم لمي على روه 

م 0 



















وتكُون عله الواتمة في الدولة ( واكثر 


: أن التبيل مثلا© يطل دوما تبيلا » والعامي عاميا دوما؟ 









قرديتها . أن الاير بين الفرد 0 
الشروط الحيائية بالنسبة تفرد . لا 






تتاقى الأقراد وصراعهم قينا 
ورت الأتاج وتطوير هذه الصدقة كنسا هي . فالاقراد 
الظاقر » أكثر حزية'ما قي النابق ؛ تحث سيطرة البورجوازية 
لان شروطهم الحياتية عرضية بالنسبة لهم + الكنهم في الواقع اقل 
يه بالطع » لأهم شد اباط بقرة موضوعية 6 

اي يتخرج من تنثل هذه الحتيقة 
حقيقة أن الانمكاسس الواقع الموضوعي في الوعي الاناني هو الذي 
02 بن جا ' 








ا 






البورجواتين الذين ارتفموا 

اللري لمجموع الحركة التارب 

بيد اانا ستكون ماركسين تاغهين لو احتدة إن هلا لكر 
الجدلي انوكي ال 

ف كتابه المشهور « ما الغملى 1 » هذه المسألة بطريقة معمقة 

بآن الوضم الطبقي الموضوعي لا يستطيعت تلقائياً ست 

ان بؤدي إلا الى ما يسسيه « الوعن التقابي الوحدوي .+ واتطوين 






من خارج 0 ل 
الوحيد الذي يسكن ان تتضح نه هذه المعرقة هو مجال علاقات 
جميع طبفات وفسات السكان مع الدولة والخكومة ع مجال علاقا . 
اسع ينها الإنشن ع + لعا 
ناء ينبي أن ينعي فق هته النظنة «.مء, 
تسيا دين العسال والمتتفيق ىم ل 
أن كراء البشر اذن : باغتبارها امسعاسات للواقع الوضوعي - - 


حنهات 


0 
ةو اللوضومي ٠‏ 
إن تخاليل ميدلو بوتي تهسل كل الاعسال كل ما 
اللطاين أو غي المطابق لهذا الانسكاس ٠‏ ولهذا فان الننا: 


لات ريت ز بل مدو 
الذي ذكره ١‏ 151 تاريخ تمررخ لاله حر 


هوكيلا 
» ولو لم تكن المسألة حنا ايآ 
عام +184ء على قرس مهتلي 
في الاقتصار : فان الطريقة التي يطرح بما ميدلو بوتي المسالة ستكون 
مفهومة على الاقل ء إن لم قل الكن عام ١4+‏ كان له » 
سوأه لي الواقع الموضوعي أو في قناعات المعنبين بالأمر ه « ما 
موق الخمين في الحرب الاهلية بعل 
+44] » التعاوق والمقاومة ٠‏ والحال ان هذا الاصدام السابق لمام 
*144:» لم ينشااعن تقرير آكثر أو آقل صحة تفرص هتلر فيا الاتتصارة 
اتسنا كان ,يدوو حسول معرفة أي الموقفين السياسيين يناسب مصلحة 
الشعب الفرسي ٠‏ والكن ما 0 
القونسي »1 أهو حتكع 3 +++ آسرة » وحتداهً من البيروقراطية المدنية 


والمسكرية » مجدة له 





بن + ضد كل هجوم من أسفل » لم تكن | 
اس الاتتصار مع ان مسئلي الآراء فعلوا كل شبيه لاف 
: الاخلال بنظام الجيش + اهنال التحالف الفرنر 








التي التمدت حتى ‏ 
با » على انشاق وقساة | 
ناا يد ا ا ا 6 
ان ميال بوتي ؛ باعتباره وجودياً ! ييه تقدير الذلالة العائسمة - 
عن الطيقات المساثلة ؛ والآراة وخلوط اللوقة. 
النباشي اي غرظلما + 4 بترن » سب الاسلولويا 
« الوقفا» عام .64 ٠‏ لكن يكنا هنا ايضا أن 
2 ان الوجودية الاورنوة” 
بالقمل ؛ ان قرار؟ جديذا كل الجدة يِب ان ينعااء إن 
هذا التعبد » من الندم » ق كل « موقف 6 2 لكن هذا 
التعلزف سرعان مأ يصبح غير سعقول » ليس بأنسبة لتقزاراتا اللزق' 
2-0 




















فحسب : بل إيضا# وبالاحرى ‏ على صعيد الياسة أو التاريخ» ‏ 
وهكذا اضطر ميرلو بوتتي ؛ يشكل جلي ورغما عنه ؛ الى ان بمج 
بقليل من الماء الخمرة الصافية لمذغبي كبيركفارد وهيدج 
امحاولته » رقم كل شيء ؛ الحفاظ على الاولوية الحاسة « للموقف 6 
والقراز الذي ٠‏ وهكذا ولدت النسوية الاتتقالية التي جلي 
ميرلو بوتتي من جهة اولى ,ذل جمدا بهدف فهم عام 1١٠‏ تاريخياا» 
اتعتاولا من الجهة الثانية.ان يمزله في « موتف ٠ ٠‏ 
أن هدًا التعلق ب « الموتف » يكل المنهجية التي تنشا عض 
امتهوم تمانا بسيتكولوجيًا ٠‏ وباتفعل : ليست المسالة مسالة الالطولوجيا 
الوجودية كلما قحب : بل مسال تطرح عصلى باط ارهان سب 
جودية ٠‏ صحيح قعلاه أن دينومة الحياة الفردية » وكذللق 
ليله العياء الاجتناعية » التؤقة من الحيرات الفردية . اله 
-- في كل لحظة باتقطاع ٠‏ فحين. 
للقيام بنزهة ‏ أقول هذا لذكر مال سارري الاك 
ا > للمودة الى الا 
للذعاب الى المطمم ‏ الى مسرح ء الخ » ان هذه الترددات شاب 
/ 5 يسا الزئيه + وعي ل الونجوة الاجتماعي الدر وعدم الملا 
البسيطة جدا ذات آهسية نظرية : لا يكن اهالما ٠‏ وبالهمل ء اذا 
ا ان واجبي الرء 
الجاممسة » فان هذا أيضا يتطلب ‏ على صعيد التجريدت 
! والح ؛ مبدئيا ؛ في التقرير : قي كل -الة : بالذغاب إل 
0 التم ولل 
درسي إلا أذا قام مانع هام ٠‏ ان مجموع المسالة لا يفتثر الى ماب 
عزلي مقي » وهو يسمح لنا ياستنتاج بإثننأ هنا أنام ملاحلة 
هامة تتكمن وراء التطبيق الاجتماعي الخالص : ان التحليل الوجودي؟ 























5005-0-75 





الالليواتف » التي من هذا النوع + واأرفض الوجودي لكلاطة يل 
الكل دقع > مملومان وموعلان ف الخطا ٠‏ وانسا بهذه الطوقة تحول. 
الوجودية موقا ما مسرا نيا الى يناه سلب ؟ مقلوط فب ولق ؟ 








إن انا ومتتنا.ء قي لبود و50 
تنب عن نطرء أسباب القرار ومبررا» الداغيّة والغر 
م الواف » ٠‏ لكن حين تزله منزلة بدا تقل 
معزول و.ركزى : مدعو إلى ترؤس القع الاناني بشكل تهالي !وين 

اذا الوسف اتحليلي الانطولوجي 1 دوف لايع 
ي الكامن بين الأسكاية الجردة والامكائية 
اميه . نان هذه ارخ لي افر كار ورف كثل 22 امكل 
الاناني وكل نبه ء في الوقت نه الذي تقد فيه حقيقتها 
النسبية الخاسة » أن تحليل عأم 1840 أرء «موقنا » من قبل 
لد بوتي برد كل الجر وج رلك 


كن مجوع هذه المشكلة يتتشل الشقدزتحت شكل آكثر 
تمقيدا. واكثراعيان آبشا ‏ عي ابل يأن الوافم التاريقي : 
وآراهن الاي تسكسه ؛ ووجوّدة الاجائيء التي تمن عنم هذا 
الانسكاس وحجه : ليست ثابتة + اننا بالقمل ليست ثابتسة ولا 
ساككة »الكتها تتحول وتحرك بلا اشلاع ٠‏ ولم تختفا قطاء على 
السحيد الميني »عن آغذ هذا السول السقم بين الاجكار 2 
ول بعد بويا نا وان إلا اذ متسس العا اققاكل 
تفرض تنما ء ولنتوء أولا ان سليتي التحول عاد و الأول 6و2 


الارتبامات الجدلية 





























ليا قاية : دعن تن لق تعدنا عن وار ميكايكن ونح .| 
وستقول ؛ بعلم قدر مسكن من التبسيط + ان الآراءالردية ته 





الواتع الموشوعي »أو على الاقل مع بعش مظاهره ٠‏ لكن التطلور 
0 الى تكذييها ٠‏ 
من الجلي ؛ حتى عند قبولنا بسذا المخطط البط الذي 
وسسناه :أن اسطورة « حَبث » التاريخ , العزيزة على ميرلر بونتي » لا 
/ عن متهجتاً + بيد ال المسالة ذات مدىاك 
بلك م لانم مرتبطة أرتباطة يقا بالمسكلة المبدئية للواقع في الوجوديةة 
8 عي مشكلة الطابع الاجتماعي الخالص المارقنا عن العالم 
بي » قينا ء أن اللوقت الوجودي كان يستنتع بتبرير سبيا 
لا اكت بره ىذا لدعب للوضوني اليكايعي والبير ولد 
.يقل إن معرفة عناصر الواقع والقوائين الي تتحكم فيه تكفي 
أحساب الاحداث القادمة بدقة فذكية ٠‏ وبالطبع ؛ لقد بانت هذه 
الترية ايوم بلا مداقمين عنما «واتهام الماركسية » كما يغمل سارترة 
يانه لم تأخذ بها ه يثيت جهله التام للماركسية لا غير + ان ماركس ذل 
نلو دوما يعينالازدراه الشديد الىهذًا النوع من الصبمانيات + و لم بتخلف 
بوخآرين الذي تعرض تأثير هذه الافكار » عن ان يواجه نقدا قاسيا من 
قبل ينين ٠‏ 
الكن التطبيق الخاطيء لمفهوم الاختمال من قبل الوجودين يننجاوزا 
هذا امستوى » إن المولمين بالفلسقة اتتمى بهم الأمر الى تتبسيط بعض 
نوات الفيزياء الحدثةاعن بعساب الاحتالات تبسيطا مباذلا ٠‏ ولقدا 


هات 



























قد يتساءل ميرلى بو 
خلاف بين الماركسيين وبيني 
بنش اشائل مع سالة ف الوق » 





التازيخي » عن الحاضر وغن الاتجاهات امشرمة نعو ال 
< التقريب » الوحيد المنكن ممرفة الواقع الموضوعي ؟ اذا كا 
هكذا: فان هذا التقرب هو ف الوقت مه ء ودون ملأ 
قابلية احظة النسبية التي يحتوي عليها للاتتقاض ؛ وبمقدار مأ يسكس 8 
داخل هذه الحدود ء الواة 1 


2 


الانسانية وتيا ثنا ٠‏ في الواقع : 
يقرر الاثساق ان تكون © ( المصذر ته ) 
اقطّع آخز من هذا لكاب تقسه رقضاً قالما فكرة التقهم ء 
اترفضها إيضا السيدة سيمو دي بوقوار : ف -- أن التقدم 
والاتسان يكون دوم قسه امام موقتف بتغير وا/خيار يظل 


ع »ان ميرلو بوتي عب الى أبمد مما ذهب اه شاركل (١‏ 
كب ؛ لذ اق التاريح يدم انا خطوع احدائية تلب ان نت ' 


بلسي 0 
يعني آننا تستطيع ان تفعل أي ك 
ئْ.ُُ3 











0 الدؤال على مال براقي يه 
نستخده احساب ذرجات الاحتمال 1و 


امنا في السو بل لتحاول اذا 


1 تروا 
رضوح ء الى أبن يبر » فإنها؛ في مرة 
ا 
: : لأننا ما إن نقبل أن الاتجاهات 0 قلا 
دل اذ ترف بلي ما كذلتا حون » لكن بض و 


وما هو خالى» تماما ف النهاية : هو ذلك اللخز 
به ولو بوتت سه التاريح ٠‏ انه بفيده » نظريا غ بلا ويب ' 
مرورة النشاط والقرآر ؛ أو أبشةق ادغال من ل 


اذن هامة جدا ف التاريخ نا : 
ينحديا مانا اع اذ اهية الذية مرتيلة اران 











لوعي لا بالاوقات اللي يدو فيها التارسخ الموشوعي وكأنه 
عنمت ويتخفى ٠,‏ 


تحن ترئى لت ان ميرلو يوشي ؛ رضم الانجاء الشيمي لفكرم 
لذي لا يكف عن تطويق التصور الموشزعي للتاريخ عن قرب ؛ يلا 
دوم منجذيا يشكل لا اوم نحو مفهوم ‏ الموقف » بكامل ضيقه 6 
جو صفة التأربيع التي لا نسكن معرفتها » نحو نسيه وداتية كل مابسكن 
أيضاحه عن المستقبل ٠‏ 


وهم قوة مِنب تئر عنبه عي الترونكبة ٠‏ إن اللاادربة 
اوالسبية التازسية + تستطمان وحدعا أن تخلتا جوا من الأساة + 
حول تروتسكي وبوخارين : + إن ذكل من سنالين ونزو نكي وحتى 
اق ١‏ فيا قب الالتباس النارمضي » منطورة الخاص وخم يقامرون 
يحاتهم عليه » أن المستقبل احتالي ٠‏ لكنه لي كنطقة فراع بلي 
انها مشاريع لإداقع لها ٠‏ انه يرتم امامنا كنهاية لليوء المبدوء : هذا 
















8 
بالإعتاد على أضائات 
الام من اليقين التاطم غير قائم على أي تجربة انابة » ( الازضة 
التيديتقف اليلد الرابع عمر ب مس 701 ) + اذن ما يده انا تعثا 
غيارنائي الحد كاذب ولاحل.له الما هو هذا المزيج من اليقين 

الصلب: والنسبية » إن ميرلو بوتي يخلط هنا الصفة التقرية للبعرقة 
بنسبيتها : هادفا من ذلك 
التارنخي وتبق ترونسكي : واذا كان ميرلى بوتى يتترفا ؛ قفي 
أمكتة يات كل منظور للدبى تروتسكي ؛ واذا كان ستو" 
بلناسبة يان الخط السياسي الستليتي قد تين أنه سحي + 








سات 


اب ببكل بساطة ‏ إكثر سا كان بتجاوب في تعليل ف الموف * 
عام +168 مع مجرد نزوة لآلهة التاريخ التي لا سكن معرفة حسابها 4 
لامع ااتصار رب الواقع التاريخي الوشومي الاكثر هلا على 
التقرب الكاذب ٠‏ ان المنظور المستقبلي الذي يقدمه كا ميال ) 

٠‏ امل الجزب + كالكنيسة ه سيشرف الذين ادالهم حين متهي 

جديدة من تاريخ مني سلوكه » ( الازنة المديئة ‏ امد ليع 


ص هكب ) قم 


سبحت مستحيلة اسه اتروتسكي ( الازمئة الحدبئة_المطلد السنادس 


شر # من + ).د الكن شكره يماني + غاليا جورم كل شبيهب ومن 
الحاسم للترونسكية » وخيد دليى على ذلك انه يرى أل من المفيد 
رغم القافته الواسمة وغريزته التقدبة القؤيسة ب أن بردد بمق 
الافتراءات المكررة الف مرة عن الانحاد السنؤقيائي : مع انه ليس هناك .- 
نص ف الأجورين من امثال كوستار. للقيام بهذم الميسة + ولنسا فلاك. 
الا المجال ولا الوقت للتوقف عند هذا اتتوع من المشاكل الاثنا اخذتا 
على عاتقنا بالدرجة الاولى ان نوضح المشاكل النظرية + أن نكر افق 








ان بالبولععية قد ابتمنت عن النظزيات الكلانينكية للماركسية وانما 
٠‏ توب الآق من » والحال ان الانسان ليس بحاجة أن يتكون 
خيدا كيدا قي التصوص اثاركسية انعرف ان ماركى قد اخذ يتبرء. 
مذ «بهو» تقاوت الاجور اتجاها اقتصاديا جوهريا للمرحلة الاولى من 
الاشتراكية. 











الأسألي لهو اتاثير انيت الذي تنارسه الو تسكية على 
يتاه ل التأريخ قد اصادر حتكده 

العيئية »ومع ذلك فان عاثير نطرياته له 
لديف من الاوساط ٠‏ والتثير الذي تتكلم عنه يتما 
في اتعويل الاتباه:عن مائل الحاشر 





0 مه 
ببئائه يشتكلتعسفي تناخرا إلا خل له بين المصالح الفلاحية والمصالح 
السالية ٠ ٠‏ كن هذه التطة الى كانت تيجتها الحدة هي امكاية 
ناه الاشتراكية فى بلد وأحداء 







رد السألية غند الاتخاق 
+ أن التطور الاقتصادي والسياسي والثثاني بدل على لدية 
الاشتراكية بامتبارها منظور المستقبل الوحيد : والموقف الغردي از 
الائعاه السوقائي يصبح جر المحك لا بالنبة للجميع الال السب 
شعسب ؛ بل آيضا باللسبة لمشاكل العقيدة » وبالفمل ؛ ان منالة 





العقائدية ٠‏ والحنال اق تطورنا نحن لم ينتج منظورا آخن هن 
الاشتراكيسة + 

الا تؤكد أن على الاننان الحديث » اذا م يكن عاريا مق الحناية. 
الى الامانة'اتتكرية :“ان يختاز بي منظور الاد 
الفلسنفية ٠‏ ان هذا الاختيار يفرش :نفسه اليوم ب 
كان عليه قبل مئة وخسسين عاما * 


يدم كانت القلسقة مجرد تسميذ نري للثور #الترنية » والنيللة 
بة ؛ الى حد ما + ل « امبراطورية الفقل » : لم تكن بح اجةا 
الى ان تستتجد بالتاري لتجنب تهلكة المدية لم ييكن الواح النيي 
كان يدم للفلغة مقوماتها الا مراع الج 

الاقطاعية البالية ٠‏ وكان هذا يسسى ندا 
















المقل ضد اللاعقل والسديم ٠‏ كات 


ت قسن 0 ا 

الضمنية » وبالتاني منظوزها +. وبالتمل ».كان اكثر متكري ماقتس 

بشون في وهم رؤية مجتمع قائم على العقال 

» بدءا من عمل الفرد الاناثي والمعزول ٠‏ 

بشكل غررب قيلا : ان التصور الاقتصادي 

لآدم سميث قد اععلى أخير؟ اساسا للائظة الفلسقية الكبرى في فثرة ينا 
قبل الثورة القرنسية ٠‏ 

ياه كم ات اليف الو ا 0 

3 الفرنسية وقيام الثورة الصناءية في 

اتكلترا ٠‏ كات لازيخية العام قل كل شيءء وتاريخية الاننائية في 








داك 


جود 


الدرجة الاولى ‏ تقرض تغسها على الفكر + وهذا يعني عينيا ان الفكر 
اضطر الى بالاعتراف بد :8 امبراطورية الققل  *‏ التي قال عنها انجلسز 
ف لقطةباوعة انها ما إن تحققت حتىتبيئ انها امبراطورية البو رجوازيق 
على انها حال عابرة للانسائية » ان كل فلستفة تميل الى اخفاء هذا الطاب 
الاتتقالي تاريخيا للرامسالية : تحكم على تفسها بفقدان كل منظور ٠‏ 
أن الخضو عالكلي ء القيول يسجز العقل ؛..يستطيع وحده ان بقبل 
5 ع بود 

غدعية بانْسة او كلبية الى هذم المدمية الخاف: 
١‏ ار ايا المكترك ٠‏ ولس مفتعون ا1.م سد با 
الاتبات ان لاطي الرجمية التاريخية . يدها من ن-0» حتى الفاشية » 




















مرووا بشبتغر + ليت الا محاولات ماكرة : تهدف الى تسويه 
هذه السدمية ٠‏ 


الكن التعطور الاقتصادي والاجتاعي من منتصف القرن التساسع 
عش والقوق المشرين لم ,يحرم قتط الفلسفة من كل ساس نظري فائق 
التاويخية » بل جملها ايض تحس باستحالة. اتخاذ الفرد.المعزول وحالاته 
الفسيرية نقطة انطلاق + لقد آثبت التطور الاقتصادي الواقمي عينيا 
خط تصورات سميث وريكاردوة ,اذ بين ان مجموع الافمال » دل 
أذ يولد انسجامااجتماعي لا يستطيع الا آق يسبب سدي من 2 
اوالغروب يتجه اكثر فاكثر نحو اقامة بريرية عامية ٠‏ وهكا.' انهى 
الأمى بالفرد المعزول » باعتباره ققطة انطلاق اللفتكن الفنسفي ( النظري ء 
أو الانطولوجي » او البسيكولوجي : هذا لا يمم كنا ) الى ان يسنا 
امقومته الضمتية » المدعومة سايق بوهم مبرر تاريخيا . 

ان هذه الحالة من الامور لا. 
دخلت ف الوعي . بله الفكر الفلسفي 
الذئ يفو فسه اكثر فاكثر على حياة الانسان » ي 


52- 























على الفتكر الانساتر بل على تك الفلاسنة اذى عغلت لدم اليد 
المنمجية البالية بقايا عقائدية. ٠‏ أن مشول مقولة الوجود ‏ ..- 
مع ف الانطولوجيا الميدجرية هو احد ادلة هذا التطور اللاواعي ٠.‏ إن 
ازمة الوجودية الفرنسية 00 ' 
الكامن بين 0 : 

ابابا القائدة ‏ 








لقنا 2 0 وباو + باتخاقه مانا 


ية عديدة لتروتتتحي واتصارة ) على 


1 ية + وانه لشنيء له ولاقة, 
د بلجب ايم ال التصال من اجيل 
ترفسا او قي بنداق اخرى ه مع ان مسآل هذا 
اق ماما وى 406 هنا الت يكين اسائن التطر, المز وم 
لاد تظرية للتاركسية : ان شت ف السياسة الواقمية الذر ائمية » في 
َه سؤولة عن الانتعاة ين الماركنية + الكلاكية , 















آل لكيه الملاتيكية حفن حته في ر'ي عير بوي 
[ وهو حا كوت )م سير رركي 
لي كلق يني ؛ منذ.حام.دم.ه؟ في روسيا ٠‏ الاتقال الراقمي + دإ 









كاذ قفا من شور الى ايع ليام بويست - 
ليفك 1 + قاوم مسثلو هذا الاتبا. 1 
[ ليت على تروتسكي ) التداير العمالة لاتقاذ الثورة ولدفمها الى 
العام ن أن كل إماركسي يعرف بان سيطرة ف الادعاه الثوري 4 هده 
كانت تحالف تباما مم انتهازية مجردة من كل ميدا ( دور ترونسكى 
ف النشاء كن الانتهازين التوزينء في ٠ ) 141١‏ ورفضح لينين بالاسل 
لامأ الل ! 4 التقارب العقائدي الصسيم الذي يربط الاتمارية 
ترب هلاضن لس لي راط لاعن 
الثورى ) وهذه الصلة الصية تجد لها نعرننا موقا جدا أ 201 
لها التتراكي سلاحي ف حنيتبمع ازيف الصيل الم 
اليا يكن :قد كشف بسد # والمنظم المزعوم لاد.. ٠‏ + 


١!‏ مجبل الول »يا ازيف » الك لست الا اليا ٠‏ ».بلا 


















وقيفية في موسي نمه + بوتس عيها ؛ في اثالث عن “نار 611] 4 
مق لتق صب واسوميت 1 


عات 









يعمل ذلك بتفسه + انه يفيد الى 
الاذهات ذكرى محاكمات موسكو ٠‏ والحال ء قاذا كات هذه المساكمات» 
ف مجل القول + ان. لم تل انها كدف لسننة التروتسكية بالذات + 
للخيانة ازاه الثورة » خبانة تذعب الى حد التجستى ؟ كناف يرل 








وبشبت لنا افلاسهم التكري والاخلاتي الاق و و موشهم > 8 تجأه 
الا ئيء * + وليس ميرلو بوتي بيدا عن أن يسلينا العن» وإن كان 


لا حسين كب : (لا يكون المرء.د وجرديا »يحب 
مشينته » وهناك من الوجودية » - بالنى [] 
القلن » القرار ب في التقرير المتتزل موستكو در مأ يوجد 
انها في مؤافات هيدجر كافة » ( الازمنة الحديئة ‏ الح الاذس 
عدر مس 01١‏ ) + وبالتمل ء أن الم بوخارين ء وريكرق © 
د راكوفسكي وغيرهم » هو قعليا عالم و الكيتونة والزمان » » عالم 
٠‏ سرح عرائبس القلفة الكبير » على حد التثير اللوقق لَهنري 
اقيفر + 









بيد أن أداتة الادعاء التوري يشسكل عرنة. 





في سيد لكره يأر + لكن في عصر كمصرفا ‏ 
تاريخ من ثلاثين سن الم اتسلد المجاهرة 

لدف الامتراكية النمائي تنتي شين + الخيار الذي ضع واقكنبا 
الاجتماعي المكر” العريف ادامه غ ان .و الموقف » الذذى جد هه فيه 
هو التالي : يجب اتخاذ موقف ازاء الانتراكية على نحو ما عي عليه 










دجمت 





يعاد مؤقف'ام تقول :ان نملة الحبة الوالدي تحرقني : انتي الحب, 
الوالذي اوقد تعول امرأة 4 الكني ازقض ان أحب ولدي , لان اذنيه 
قلوهتاق -+.. : 

شا هنا يظهر الأدعاء الثوري وتالتجه الاخلاقية مثل فكرة غوتة 
عن « الظاهرة الاصيلة » ا أن ما هو 8 اذعاء ثوري » على الصعيد 
امرض أقائع عند المقفين في مرحلة الامبربالية . 
قد درسنا أحد أعراتى هذ الن لد سيو في تؤقوار» نخصوض 
5 












هذ الوك آمام الواقع ؛ الكن يتويب علي ء مع الاسف ‏ ان عنصي 
--22 ا يي 
بكر هذا امرض ,ووصقه وصفا عيقرية ٠‏ لنتذكر حوار ابغفان 
زوق عاد الذي تيل د اب مالك عقتاري 
١‏ نات لبت غاما الا 
١١‏ لقا ل كات سدع صوات برعرد» » داجتحة 
بمحترقة 6 بل في اهاب متواضع بالاحرى + لقد أهنت . في مشاعرك 
الجبالية اولا ثم قي كبريالك ‏ الت تقول في هبك : كيت 
شيطان عادي جدا ان يمثل اماء جل .عطي مثلي 5 ع+. ان الادماة 
اترني ييل قط لدنم بن إلثتف شد هذا النوع بن 
+ آنه املاك قو الاجنحة المحترقة ء انه برضي عزة نمس 














كيت 


التتفين ه«الذبيق. 





لون فريسة الرغبة اللاواية تقريا في الخروج 
ن المدمية,*.وبالفعل + حسين يستقد مره انه قطع صلته بالك 
البورجوازي + او حين ين : على الاقل + احتجاجه الفكري تدم 
ناته يتطلب أن يأنيه هنا اللوف كل سر اللمتور الكو 1 أل 









بي + يجد سه : تتيجة لذلك : مفصولاً من 
ابر وليتاربا التي تظل .. كما برى ذلك ميلو بوتي أمينة للاعرلي 


مع نوقف المدديد من 
أسدتاله وقراله : ولخن تتفد اغلاوة على ذلك » أن تقال الؤتجوؤية 
وغمونها تشجع بقاء الخلاسات المقائدية التي تكن غنها.؛ ذلك آنا 
الطريق الذي بسيراقيه ميولو بوتي لا قود ؛ عند التعايل الآخير 6 
الى تجاوز المدمية ٠‏ لا بسد لمذا التجاوز من منظور عبتي وواقعي 
وهذا النظور لا بسكن ان يشكوث الا بدءا من التخليل العيثي للواقام” 
الموضوعي + بدءا من الرسم الميتى للطريق الذي ينضي من الحاضر 
الواقعي الى المستقبل الزاقمي ٠‏ ان تجربدات الانطولوجيا الوإجودية 6 
وعلى الاخص حين تصطخ بادعاءات الترونسكية التوربة » لاننتطيع 
ان تتجاوز المدمية > كنا ان مائر الفددنات الاسبرالة ل تجار 
اساطيرها * وهذم ليست بأمتثالية ذزائعية بنت يومها 6 بلبان ماركس 
نفسه قد كتب.: و المعوية تكمن ققط في التعريف/المام لمذءا 


- مقف 















التناقضات + ونا ان تحدد نوعها » حتى نجد انها قد انحلت ع ٠‏ 
الكن كيف توصل ميالو بو إلى تكوين موقتف الخاض ازاة 
يعذان سي : المديد من المسائل الاخلاقيق 
او المتعلقة با مؤولية اريخية ! اما قينا يتلق بتوقفه ازاء الشيوعية) 
اقهو يملن آنه موقف ود بلا تبعية » ودراسة حرة خالية من الكراهية , 
وليس لنآ من اعتراش على مثل هذا الموتف : لكن بشرط ان يظل دوماا 
قبلا للتحقيق بالتبة ليرلو بوتتي : وعلى كل + انه يطور هذا الوق 
بطرقة اكثر عينية ابضا ء وعلى قدر متغاوت من التشابه مع السيدة 
ذى بوقوار : بوفضه الوقوع في الابهام » آي برقضه اتخاذ موتف متعالر 
على المركة * وهذا انضا لا يبدو لنا قابلا للتقد ٠‏ ونسشطيع ان لاخلا 
قتي » حين سمالجته لمسكلة المنماونين » وبالتاقي 

راهنة © قن كتب اانا الوقوف فون الاحراب لول 
جدا ختا.ء وانيا المدل انخاذ موقف ٠‏ ومن جمة الية | 
استلاحظ أضا ان موقف ميرلى بوتي ينسجم احياة بدقة مع اقسل 
التغارف. وضوحة واكثرها رجمية لمهومه عن التاربخ ٠‏ انه يكتب 
مثلا إن على المتتفي قي يعض المراحل التاريخية ان يلوا بالضرورة. 
لين لواش إل جد بحرية التكر سيا مبشوعة ٠‏ ومن الطبيعي جنا 9 
ثرا الى الاساس الذائي لفهوم مول بوتتي عن التاريخ ؛ ان يشي 
ُ لوقف الذائي من يقرب منه ٠‏ وهمكذا» 
لانية التاريع عي الني )| 
22 له (وذلك 
بالتجميع الاتتقائي لا كان عليه من عقلائية ومجانية ) حين تتطلب ذلك 









































حاجات الدفاع المحزن عن ف التعالي على لمر 
تكن عن أي مثقفين يتحدث ؟ القد عرف رومان رولان » مف اق 
أخذ موقف « التعالي على المعركة :؛ كيف ,يجد طرقه الذي قاده 


د 





الى الدفاع الال من .تدم الانسائية الحتيقي + ومن الى المسدضي 
والادغاءات الثؤ, برية للعالم اللاعقلي للاشتراكي الاضلاحي سافتكوف ‏ 
روبشين +.قاده. طريقه ,على راسى عصاباته.المغادية للثورة. + وا 
كوستني غ وهو اديب تجذبه تنس المشسكلة الاخلاقية والقكريبة 6 
حامل البخور المخلص للامبريالبة الشرشلية ٠‏ ما مالرو الذي لتقا 
موهبته عظمة واصالة مع موعبة كوستلر ‏ ققد توصلب وهو العذمي 
المتشبث بعبادة الادعاء الثوري : الى ان يحتل مكانة الصدا, 
'ركان الجنرال ديثول المكرية.ء. 

اما من جمتي + فأنتي لم الف قط زمن الوجودية امبرو فيا 
رجودية التي تقول ان الانسان يقفه امام اختيار 6 ازاء موتف بنط 
تراا * ان الوجودية تتف هي الاخرى + من وجمة النظر تاريل 




















ف < موقف » + والقرار عند واضمي العقائد من لاج 
لسن بذي صفة اخاء 
اسه ء ذواصفة فلسقية + الكن عقا آلقرار » قرار استخلاص 5 
الوقف كافة ؛ بلاخوف او ترد بتطلبٍ شجاعة معيتة ٠‏ وتعير السيدة 
بوفوار ‏ ربما عن عير وعي ‏ بدقة كبيرة عن موقف الوجوديين 
الشرفاء ؛ حين تريد ان تصف « موقف » الانسان الراهن بشكل عام : 
فتقول « ٠.٠‏ انهم يخافون امام الخرية » ٠‏ ونظر؟ إلى اللوقف الذي 
يحتلوه اليوم ء فان هذا الخوف محوس بشكل واضح لدى السينة 
دي بوفوار ؛ كما لدى ميرلو بوتتي ٠‏ ان الحرية لا تزال امأمهم اليوم + 
الكن امامهم ايضا المسؤولية التاريخية غن القواز المطلوب منهم ؛ والامر 
الا يتعلق الا يهم اذا أرادوا السير في طريق روما رولان 6 او في 
ريق مالرق + 

غم ان للاشياء منطتها الخاس وكذلك بالنسسبة لانتكاس الواقع 
الموضوعي ف وعينا ٠‏ ان الوتف الوجودي : من حيث طيتة © مرا 















سا لوفلاب 


اعدق:الارتباط بالمدمية حتى إن 0 3 







متقادين # سواء أشاؤوا آم أيوا ت 
ونهما كان القرار الذاتي للوجودين: 0 دمهما ك : 
سيعدل فيه قرازهم مجرى مصائرهم كبشر وكمفكرين + فان التاريخ 
هو الذي تور مصائن الؤجوديسة ‏ واقسد تكون قرارة م0 
حيث الاسانن .. 

عبب 

لبا 


د مناكض 






الفهلاع 


النظرية اللينينية في المعرفة 
ومشكلات الفلسفة الحديشة 


وبالفمل ؛ ان مرحلتا التارب 


لعا 


والاجتماعي ء طايما رجعيآ بالغا وهدا مبا يضقي على الازمة مظهرا 
خاضا ناما - 2 

القداحتكم تطور الملوم الطبيعية والاجتساعية في القرن التائنع 
عش ر على الثالية الفلسفية. جزة عن حلها ٠‏ لكنهمادامت 
التبارات الاجتناعية والسياسية التي تسيطر على عصرنا لا تستطيتي 
اناه عن عقيدة مثالِة + فقد أخنت الازمة اجبار) مور تللق 
متصلة من المحاولات ؛ #مدف الى كشف < طريق 
انظرية المعرقة البورجوازية من تجاور الكثالية والمادية مما ٠‏ وفي الحق 
ليست المالة بالطيع الا مالة محاولات تجديد"للئاية الطالبة بان 
تبح سلاحا جديدا في المعركة المقائدية المطنة على المادبة ٠‏ 

ان الت الرقيم انا ضيع عذا التلرر المكلا 
المتعدد الاشكال الا اذا تخيلا تهائية عن التآخر عند الابحاث الجوفاء 
انظرية لمعرقة البورجوازية 
الثالية بالمادبة » بطريقة جوهرية : بأبعادنا كل امتكائية لسوء التفاهم . 
ان عبسارة انجلز التي تقول إن المادية تكد أولوية الوجود على الوعية 
ف جين أن الثالية اتتحلاد بتاكيد المسكنى ٠‏ تتاسبنا تماما ٠‏ 

الكن هذا التعريف الاماسي يقذم منظورين مسكنين المقيدة 
الثآية ٠‏ تمي التطور الاول منظور الثالية الذائية : بتحد الوعي 
بجسيع أشكال الوعي القردي الذي ليس الوجود آلا نتاجا له ا 
الما وها ٠‏ فكرة ؛ الخ م وهتكذا يسكننا تيز عدة انجاهات 
داخل الثالية الذاتية التي يقبل بنش أناعما بوجود موضوعي » 
خارج الوعي + كن الا تكن معرقته ميدئيا ( كنا عند كاك ) في 


























عنين أن“آخرين سفنؤن انه لا وجود الكل ما يتجاوز أفكال الؤسي 
وحتوياته + إناقنقا الاتجاة الاخير بلغ اضفى شكل له ني مذعب 


وعدؤية الذات > 
عالااات 


ان الثالية الموضوعية + فإن المفهوم الذي تحئله بالسفة. 
للواقع الخالص + هو أيضا ابل للتمثل من قبل الوعي 6 وإن لم يكن 
هذا الوعي هو الوعي الاتساني والقردي.٠‏ انبأ المتصود هننا 6 على 
المكس + وعي موجود موضوعيا + ليس الوعي الانساتي بالنسبة ل 
الا مشتقا بميدا جداء أو اتتنياسا او مرحلا ٠‏ واللال اه لا برجن 
لاني البيعة ؛ ولاني الجتمع ء ولا فى أي كان أسلا” ‏ وعي موضوعي 
من هذا النوع.ء وغي مستقل عن الوعي الانساني ٠‏ ادن فامثالية 
الوضوعية خاضمة باستمرار من حيث طبيحتها بالذات لفرورة خلق 
أسايلير + لبيان واظهار وجود هذا الوعي الموضوعي ودوره كخالق. 
كوني ٠‏ وأهم هذه الاساطي المفاهيم المتنوعة عن الالوهية: لككن 
توجد بالطبع اسال. عفائدية أخرى ناشلة عن الثالية الموضوعية 
كالاسلورة الانلالوتية مثلااعن عالم الثال الصاق ‏ الذي نيس 
عالنا الا انمكاسا له أو المكرة المبفلية عن ف روح العالم » التي 
ف امار تصور لعملية تتطور متعاظم : مجبوع الطبيعة والمجتمع 6. 
والعالم المادي والروحي للانسانء الخ +<. 

أن اشماع وفعالية ودوام الانظة الناشئة من الثاللية الموموعية 
لائجة عن الرابطة الموجودة بين الاسطورة التي عليها ان تخلقها وين 
المسستوى العام لملوم عصرها ووضمها + ان الثالينة |! 





























ببفض المناصر الاساسية من الملسفة المادية ( كنا هو شان نظرية المرقة 

عند افلاطون والافلاطودين الحدئيق | ٠‏ 

؛ من جمة اخرى : ان تصيغ في اسطورتها عناص 

منهجية جديدة » وللدغا تدم الملوم » وإن تحت مظمر اسطزريا 

أيضا ٠‏ ( مثلا : فكرة التعلور لدى هيل ) * ولمذا تكوان الحالية 

الموضوعية تفسها ء في عصر اقول اللجتمع القديم »تحت أهد كل 
لاخلا 








لها الشسكل الذي اعطاها إباء افلاطون + ولمذا استطاع فككر 
القديس توما الاكويتي ان يسطر على قرون المصر الوسيط ٠‏ ولهقا 
إيضا تسكلت مثالية حيغل الموضوعية من ان تصيغ المبادىء المنهجية 
التقدمية ب التي نشات عن القلاب الثورة الاجتماعي والملمي الكبين ‏ 
اكير قدر مسكن من الكمال بالنسبة للعصر + 

القسد كم سدم العلوم في القرف التاسع عشر بالمندم عل 
مدا المناخ الروخي اللإزب لتطور المثالية الموضوعية ٠‏ والمجال 
الآ يسعنا هنا لتزسم : ولو بشكل اجمالي ؛ ظروف هذه المزيمة ٠‏ 
سنذكر اذن قط كر التطور التاريخي + الذي فرض فسه سوا ف 
العلوم الطبيعية آم في الملوم الاخلاقية » ومن هنا بالدات : امب 
امسشعيلة الى الأبد اعتبار المألم الانناني » ومجوع الطيمك 
وَالجشيم » كتتناج لفصق خلاق وحيد : ان الوعي الانساني مطل 









دام ملانين الستيق 

الثالية الوضوعية حملة ششمزا 

يمن اتخاقات كو نوتيك إلى اكتحافات داروين + ويمد مدة من الزمن 1 

ايت رسع اد كافية آوا 
9 ع ان الاسطورة 








الواقعية ٠‏ ان الاساطير الناشئة عن الثالية الموضوعية والتكولة ني مثل 

قله الروك » لانت لا تتحتوي . ولو تحت اشكال اسطورية ؛ على 

ثور تطورالطمي جديد ؛ لأنها محتكومة : من حيث طبيمتها بالذاك 6 

بان نسي في معركةامتكشوفة أو مكتومة شد فتوحات الملوم والمقيدة 

السلية » وهتكذا يتوجب على الثالية الموضوعية ؛ في مناخ الاجشماعي 
1 











الخامن بالمرخلة الامبريالية » ا تصبح 
وولادة اسطورة فاضية تبثل ذر 

وقد حكمت أزمة الثالية الوضوعية هذه على مجبوع النثكر 
مثالي باختيار ثثالي. الحدا "٠‏ فمن. جمة أولئ ٠‏ بقيك امام املتكانية 
الانتماء الى متهب ف وحدوية الذات غير مقيد لا يثرف بالواقية 
فعلاه الا لمحتويات الوعي القردي + ومن البدبعي ان التتكر المنلقي 
الذي سيتبنى هذا المذعب ميرى تمسه مرغنا على ان بشاك حتى في 
وجود أقرانه ٠‏ وبالقجل ‏ من المستخيل ان يكون الره من افصار 
مذهب متشدد في وحدوية الأط + وكما قال شوبتهاور ذات يوم + 
لا بسكن للمرء ان يكون حقا من انصار وحدوية الأنا الا في 


نمح للسجباين,ء 








أما الحل الآخر فهو الاغتراف بإفلاس الثالية الفلسفية والاضطرار 
الى السرن على سكعل 

ان الشروط الخاصة ‏ المسيزة اللبرحلة الامبريالية ه لم:اقسمح 
لهذا التطور ان يتم ٠‏ وبدلابمنه نشهد اليوم محاولات لا تحمى ولا 
نتيجة اياء تمدف الى رسم < طريق ثالك » لنفلسفة ‏ محاولات 
الا تستطيخ ان تحجقق الا على جساب خداع دينافوجي » أو يخديمة 
الاواعية لد ى الفكرين المحسني اللية ٠‏ هذا هو سر الطريق الثالك 4 
المفروض فيه آلا يكون مثاليا 6 ولا ماديا » بل اذا يسثل وجهة نر 
اسنى ؛ وأحدث ؛ وآكثر عملية 

ان تصور و الطريق ألثالك ع تفن هل بعت ان ول لك ال 
الاعتراف بافلاس الثاية ٠‏ قد بات الانصار المحدثون ( اللطريق 
الثاك ) لا يجرؤون » بخلاف الثاليية الكلانيكية الثي كان متظلوها. 











يسعلوبتف »أن عنسها التريق لا .سكن ان يقود - حنى لدى المشكرين 
العستي) النية : الا الى خليط اتتقائي وتصيفي من عاصر صادرة عن 
0 لق دقع اتهيسار الاسس العلمية كثالية موضوعية اتبا 
الثالك + بالضرورة نحو الثالية. 
إفالات التادرة ٠‏ لم يقبلوة بالنتائج 





التي يلكا اعواغذا للزتف ٠»‏ 
اواجتهدوا دوما ‏ وإن تاقضوا تقطة انطلاقهم الخاسة » ني الوصول الى 
مذعب ضوعي معين + مع ماظهم على المواقف النظرية للمثالية 


امار 





العامة للمثالية الموضوعية ٠‏ 





كاقت هبه الاماطي. ؛ في عصر الثالية الموضويِة 
اتقندم عقالد عالميسة مليثة بالمظئة » صارت الاساطير 
ليدة تحث راية « الطريق الثالث » تكتفي بإلباس مقولات الثالية 
إلدَاية بعية|موضوعية + وهكةا يصبح محتوى الوعي لدى ماخ 
* متغتر) 4 من الوااقع الموضوعي + يفضل عدلية التهريب التي توحسد 
لوعي صفات تومواضيع تنضحها من الواقع الوضوعي + أن الدرعة 
الاسلورية الخالسة تنوم على تحير هذه العناصر وكانها ليست 
ا يي حت ابره سرتويا © يتل لا عي نا 
3 







الوا 


اولقسد وجد هذه الاهواء الفلسفية التي كانت مدرسة ماخ 
اذروتما ؛ في شخص ينين خصا مظفرا ٠‏ ان هد ينين النطرع 
ليق بشكل تليق ممه جبيع حججه على الانظئة المشايمة الى 
فا بده تا طور الابرالية ٠‏ ان أساس النطرية اليية 
بوم عسلى اباد جين الابجأت النظرية الجوقاء للمودة الى المسالة 


30-2 








الث يجب ان تقومعليها كل تطريقفي المعرفة » مسالة معرفة:أولؤيةالوجود 
أم أولوية الوعي * وبدءا من هناء يواه اتننا ب نظرية المعرفة الحديئةء 
ابنتسائج العلو. دتبين همده المواجهة بدون التباس ان إتباع «الطرريق. 
الثالك »هم في الواقع اليوف ذاتيؤن ٠‏ ان المقيدة الخاسة « بالطريق 
الثات » هذا التجاوو للرغرم سنن ابه ج_انفلة , ري 
الا تسيجة من الادعاءات الجوفاء والاساطير لمتلوطة .ولا شيب عن 
البنين ان يقارن نظربة المعرفة قي الشالية الراهسة , التساففة 
«الشادمة + سابقاتها الصائقات انتيدات شل ري 
بركلي ٠‏ وبديمي أن المقارنة لا تقرظ النظريات (لحدبئة . ولنضف ابا 
بأن القبول غير امتحفظ بالاورثوذكسية البركلية الخالمة ان يحل أينا 
امشكلة التي وقمت فيها مثاليات عصرلا ٠‏ وبالفمل ».ان الاسقف 
بركلي لم يستلم ان يتملص من وجدوية الذات الخالصة التي لا سكن 
الدفاع عنها ؛ الا بتحققه من الواقع الموضبوجي للمالم الخارجي ه للعالم 
الانساني ‏ ببواسطة نوبط الالوهية ٠‏ والعبال إن هذا العلا 
محرم على معظم اللمكرين المعاسرين + من فيتشه الى سارت وصتناع. 
الاسالير الاكثر جرأة يعلتون انهم ملحدوق ٠‏ 

من الخطا أن نظن أن تند لينين موجه الى مذهب ماخ لا غير وان 
التعلور اللاحق التفلسفة يف تعنة"٠‏ ان الاتجاء السالد اللفلسفة في 
الرسلة الامبربالية يشل بدوق تغير + انه البحث عن 9 الطزيق 
الثالث » ولا شيء بثيت ذلك كمثال الوجودية النائجة عن فينوميتولوجيا 
هوسرل ٠‏ قهثنا أيضاء ترعم الملسفة انها تعائق الواقع الموضوعي » 
باعتادها على مقولاث الوعي الخالض + أن الوجيا هوسرل 
والانطولوجيا التي ندات عنها نعسلان عن طرق «دزاسة محتويات الوعي 
وحالاته وافماله ٠‏ والوهم اتما يتكمن على وجه التخديد في الاعتقاة 
انه يكفي المتكر ان يدير ظهره لمناهج البسيكولوجنة الخالصة ليخوج 


ب فلاح 
























من مسجال. الوعي .+ والخال ان الفينومينولوجيا التي لا تعتبر حالات 
الوعي ومعتوياته اتمكاسا للواقع الموضوعي : لا. صل 
شيئا آخو سوى خلق اسطورة + ان النواة المركزية لمذه الاسطورة. 
يقدمها الوجود المزعوم المستقل لبعض مقولات الوعي : الممطاة على 
انها موجودة خارج كن دعي 

كان هوسرل » في بداية تطوره + لا يزال قريبآ من مدرسة ماخ . 
«ويقول رافضا كل نظرية في الممرفة : « إن مسالة وجود وطبيعة الواقم 
الوشوعي سالة متافيزقية » + بيسد ان ادعاء اموضوعية لا يتأخر 
يعن أن يتثلب لدى هوسرل ولدى تلامذته : وهكذا تطورت 
الاتطولوجيا ‏ أي أحدث بحث عن « الطريق الثالث © ٠‏ 

ان الانطولوجيا » كقينومينولوجيا هوسرل : تدرس كيانات تخص 
الوغي لااغير + لكن لتملن باسلوب دوغسائي تماما ودون تقديم أني 
دليل 6 آن 8 الأخياء 4 وقد كشفت على هذا النحو واقمية موضوعياة 
إن لم تقل انها تسكل أساس الواقع الموضوعي بالذات + 

.وهكدا تستخدم الاتطولوجيا الحديشة؛ دون ان تمترف يذلك + 
مكتسبات الادية ‏ أن الارتباطات الموضوعية: سقدار ما تطرحها غلا 
.يسكن .أن تكن شينا آخر سسوى انمكاسات الواقع المونوعي في 
الوعي .+ الكنما بسلهأ هذا عاجزة كل المجز عن ان تثيت ما لها من 
التسجاعة على اعلانه ماعية كل وجود ؛ بسيب اعتمادها على التوسط ٠‏ 

هذا الأن لايضى في أحسن الخالات الا باس بعض شكال 
المسكر الدازجسة قناع الواقيع ٠‏ وهتككذا فان هيدجر مثلا : في 
يجته سن المقسولات الاساسية للوجود الاجتساعي ؛ ليس 
عاجزا فقط عن تفسديم تعريقهما الملني » بل انه لا يكف عن تزبيفها ‏ 
حسب متطلبات انتعاؤم الحديث ٠‏ 

الذا تشهد في مسكر الو نب فين الممارك الباطئة النسي 

3--- 


























الاحظما ليتيئ لدى تلامقة ماخ أفكل واد متهم يمتقه أنه 
اكتشف « الطريق الثالث: » «الحتيعي “في حين/آن وملام ومناقتيةا 
لا يشيب عنهم أبدا ان ببيتوا 1 انآ بخدم من جتديد بتكل بناطة 
مذهب وحدوية الذات القديم » وقد البسه نويا بن المصطحات. 
الجديدة ٠‏ وهسذا هو بالضبط اللوم الذي يوجمه جان :بول سارتر. 
الى موطرل ولي3رت 

ان لليئين الفضل في انه حلل و الطريق الثالت » من[ بداية تطوره 
القد كدف آلية الاسطؤرة التي تتكون تحت هذا الشعار» 
وائبت ان الموضوعية قاد سبحت غير لة للدقاع عثها 6 
وانما تنوص في وخدوية الثات © اقد القى وها جديداً على 
التعصدل المي ف الملاقات بين العلوم والفلسفة مع اللاحظة لله 
اذا كانت النلسفة القديسة تدعم تقدم الملؤم عفان الفلسفة الحديثة 
تلب .دور عرظة له لاما تجسد الميول الرجعية كافة .. 

ويقدم ينين في مجال المعرفة اللية قبل كل 
واضحا للعلاقات التي تربط بين الفلسقة والملوم ٠‏ والمدف الاؤل 
الينين هو أن يستخلص بدون أن التباس مسكن ساس نظرية المسادية 
الفلسفية في المعرفة ٠‏ ويجب ان ترق بوضوح كير التعريف, التظري., 
لمنهوم امادة عن التصارف العينيسة التي تسيا الللوم القيبة 

















الوضوعي ؛ اللوجود خارج وعينا ٠‏ 


ان هذا التحديد الدقيق ل يمتي ان اللفة تنطر بلامبالاة الى 
تائح العلوم ٠‏ انما النكس هو الملتيج ٠‏ ان لينيل ب 
مرات ٠‏ كما فل ذلك اتجاز تله بأن من الواجي ,ان لأسا 


س لعواتب 








نل ان سح الات مو اففتية والملوم بالكل 
التالي : ان الفلسفة » حتى في المسائل الفلسفية لوعيا » هي في مدرسة 
العلوم + مع الاحتفالا باستقلالما الشامل في المسائل الجوهرية 
لنظرية اللعرفة ؛ اشتطيع ؛ بفضل هذا الاستقلال ؛ ان تستعيد 
ايا كتليل العلر اليمية ةق كسل مزة يجازف فيها الملناة 
بالشياع » سواء ابتأئير وسطهم البورجوازي ؛ آم لنقص ثناقتهم 
الفلسنية ٠.‏ 

ومن الشرووي في أيانتا هذه أكثر من أي وقت مفى + 
باهبيسة رسالة القلسفة هذه ٠‏ وباتقصل » كثيرا ما يحدث 
في المخبر » حتى ولو لم يعترقوا 







بين لني ان .ماخ قسه كان مرغم ؛ في تطيقه 
لطعي + أن ييكون ماذياء كما اصرف بلك يتسه 8 .2 





وائسا هنا حدغل مادية ليتين المنأضلة في تقاش النلفة 
الكبير + وعلى عتكس الموضوعية الاستاذية الكاذبة ‏ الني لاتفمل 
شيا سوى إخفساء التغرض الفلسفي والاجتساعي الؤاعي أو يه 
الواعي ‏ انجد لدى لينين رآ واضحا وواعيا في جميع السائل 
العقائدية ه وهذه هي بالاصل + كما يقوال لينين ؛ المسزة المامة الفلدهة 
المادبة ء هذا الاتتصار اراي مميئ هو الذي يأخذ شكلا” عيب فى 











انا عن التقد الفلسقي + فال ليئين ب 


000 





التقسد الصادر عن اليمين والتقسد الذي يدعه اليسسأر - وهكذا مثلاه 


تعرض الترفد الكافتي بن امادية.والثالية غ الذي يتيلى على أو 
شكل في قكرة « الشيء في ذاه » الى اتا 2 






مف و وات ل 1 
بالوجود الموضوعني 3 الشيء في ذاته » قد كف عبن أن يكون 


مثاليا منطقيا * 





موضوعية حول بمضش الائل » وهي عحافات بجي الا جسلل] فليا 
عن الخلافات التي تفرق 8 الحلفاء » هن يمشهم بمضا ٠‏ أن لتيل 
ينتقد ؛ بطريقة قاطمة » مثالية هيفل » دون ان يستمه ذلك من آنيد قده 
الجدلي للفكرة الكاتية عن 3 الشيء في ذاته » ٠‏ وقد اتقد لينين 
أيضاات وسترى :بابي حزم # تالس للادية الديسة» ومع ذلذ دل 
عرف كيف يكتشف حلفاء ضد « الطريق الثالث » الذي قال به ماخ في 
شخص فيو رباخ + بله هييكيل + بل وحتى في النطبيق العلمي للملساء 
الذين جذبتهم الكاتية ٠‏ وبالاصل :ان لينين يملق ء كما قلا 
ذلك : اهمية كبيرة على الاتتقادات الثي يتبادلها اللمكرون المكاليون » 
والتي تشكل + في رابه : جزه! هاما مين عملية التدسي الذاتي 
الشالية » 











لمده الاساليب ككهاء يصبح تاريخ القلفة هرتعت ريئة ليق 6 

طيدء م دابل جزة أن اسلوب النقد اللينيني حاد عصبي 8 

واتجاهه التقدي يلتقط كل ميل تقدمي : ولو كان مشوشا 

بالتتاقفات . إن ما بأخذه ليتين على مفتكري عصره الماركسيين » هو 

الطابع اللبي الخالص لتقدهم الذي لا يجذه مستوعبا ولا مقنما 
هات 








باافيه الكفاية ٠‏ ويكتب : « انما بالاخرى من وجهة نظر المسادية 


العامية لا من وجمة نظر المادية الجدلية » تقد بليخانوف الكانتية ب 
والاذوية بسكل عام #: ينقيفاز به يقتير على دحضن محاكساتاً 
العقلية بسكل سطحي + دون ان يصلحها ( كما صلح هيل كانت ) 
بتعميقهسا وتعميمها وتوسيمها » يكشف عن ارتباطات وتدخلات جميع 
القولات > .+ وكنا هو الخال لدى جبيع اللنكرين الكلاسيكيين الكبارء. 
الا تجد لدى لينين فصلا” حادا بين الفلسفة النظرية وتقد الفلسفة 
وتاريخما ٠‏ ولذا بحكم لينين بقسوة شديدة على التطور الاكاديسي ؛ 
ولي الوقت تقسه : على التصور ( اللثرض » لتاريخ الفلسفة ٠‏ 








ساسع 
حب 


دجوت 


بدو 
وباتعمل + ان المادية تحتل مكافة . 
ارئيسية في التطور الراهن للتفكر + الأن المنه 
دعم سي د اذ ادلي 
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المرلاتية سنة نطرية المرية ... 
بروكوس : للسوف لطي مسد 
أ" يقد دي غوزا؟ التق للقي ١‏ 
م عرض ما يشرف بني 1 ندا 6 





عنجها 





من اتباع المتهج الجدلي آم لم .يكوتوا 
اللجتسع + وتطور الطبيعة لمي 3 ء وكلما تثائلت 
معرقتن] قيما + وكنسا تقدم تطورةا الموضوعي + اتضحت لمأ 
هذه الضقة آكثر ٠‏ وهكذا ينتمي الامر بالملم : و بالفلسفة قبل كل 
اشيءء الى ان يجدا يها ازاء مشسكلات لا يستطيمان التبلص منهاء. 
والى ان يتغذًا طابما جديا متعاشا ٠‏ بيد ان العلم » والفلسفة 
بالدرتجسة الاولى : عاجزان عن ديم أجوبة على هده المسائل 
الجداية تكون عي الاخرى جدلية ٠‏ ان مشكلة الانال الاصيلة ‏ 
والعاسسة غالا » تتلقتى حلا" كاذب » مشوها.» خادها ٠‏ ان المساآلة 
الواقعيسة الثي.سسيتضمن الجواب عليها امكانيات عظيمة التقدم + 
تصيح على هذا النحو سلاحا في خدمة الرجعية ٠‏ 

لد امرك لينين يشتكل غبقري هنذا الشرط الاساسي' للفلسافةا 
العديثة ٠‏ ولقد وتع مجال اكثعافه ؛ مع ابتعاده عن الاكتفناء 
ببملاحظة هذا التعطور + اليديمي بالنسبة له ؛ ف ميدان الملوم الاخلاقية 
التي اسيحت رجمية ‏ بتطبيقه هذا الاكتشاف على ازمة الفلمة امثالية 
بل وغلى ازمة الفيزياة الحدبئة ‏ متبنا على هذا النحو بالخطول 
لكر الكل تطور لاحن للعلوم الطبيمية الحد. 

أن الاغلاب الكبير في الفيزا 
لاخ تيه نسبة لنا الا منة بعش الزمن ؛ يسود 
اتاريكسة #كسناهو متووف » الى السثين المشر الاولى من قرت| ٠»‏ 
واقسه بتكر ليتيئ في الاعتراف لإعبية هذا الاتقلاب من «جية نظرا 
القلسفة : سآ سمح له بأن يقدم مباشرة الجواب الجدلي على 
المشكلة الجدلية أيضا التي لرحها موضوعية القلاب الملوم الطبيعية 
هذا ٠‏ وقد تجلى هذا الاقلاب قبل كلل شيه في الانميار 
الفاجيه » اللنفاهيم التي كافت تعتبر غير قابلة للزعزعة منذ عدرات 


ب 

















الحذينة ؛ هذا الاثقلاب الذي 











السنين بل منذ قرو + عن بنى اماد ومفاتها + ان الثنائية اللدسيئكية: 
بن المادة والطاقة ؛ بين المادة والحركة قد تزفدت « على حي غرة» ٠‏ 
وقامت حاجة الى مفاهيم فيزيائية جديدة في الوقت افسه » كان 
الداقع الما الرغبة في اعطاء الظاهرات التي اكندفت تميد). مطاقا. 
على صعيد الفكر + والحال.اق النابية المظى من الفزبايين. 
الفلاسفة كمفكرين متخصصين في سير تطور السلوم الطيفية ) 
كانت تتراجع من غير اتنظام أمام, هينم المسائل » التي لا ييتكن حلها 
بدون اللجوه الى المتهج الجداي.٠‏ ولقد شد هذا المرب الجبان 
الى المثالية الرجمية ممه بمض الفيزيائئين الذين ظلوا مع ذلك ماديين 
في أبجاتهم العلمية + 

كانت أزمة علوم الطسعة تتمثل مى جمة في مظمر أزمة في الفافيم 
القالمة +. ومن جمة اغرى. ت .على |الاخض إفي ,يدان( 
النظري ‏ كازمة في المادية ٠‏ كان تحول الفيزياء يمني + بالنسبة اللبعضرء. 
اختفاء امادة ه وبالتالي اهيار المقيسدة المادية .٠‏ ولنعن نمرف آن 
زمة الفلسفة هذه قد حلفت آثارها السلبية في الاؤساط المأركسية : 
ففي كل مكان تقريبا + في الامسية الثاني كانت الماذية تتقهقر» ينما 
كانت التحريفية الفلسفية والكاتتية وبذهب ماخ نستميد انباعها .. 

وف ألناء هذه الازمة عرف ينين كيف يثبت خصب المقيسلفة 
المادية وفماليتهما ٠‏ كان لينين يرى بوضوح كير ان القلاب الفيزيا. 
الا بس بشيء الاسس الفلسفية اللمادية 6 فحين تمطي الميزياة تعزيفا. 
جديدا كل الجدة لبتية الماذة : قمن البديمي ان على الفلفةا 
مطيد من ا الفيزياء » ومهمنا كاق 
المحتوى العيني للقوالين والفرغيات التي تقسسها 6 فان المسآلة الجوغرية. 
الوحيدة في نظرية المعرقة نظل بدون تشبد ٠‏ واليتكم ما إقوله الينينا 
ف هذا للومزع +« ان واجيسة لطر اليا سيط 9000 


0-0-0-6 



































انظر المادية الجدليِة + يجب ان تصاغ على التحو التالي ؛ هل توجد 
الالكتزونات والائير وكل الباقي أو لا توجد خارج الوعي الانسانية 
باغتبارها واقما موضوعا ؟ انها على هذا السؤال يجب ان 
الملناء دون تردد وهم يجبيون دوم بالابجابٍ » كما انهم 
بوجو الطبيعة وجودا سابقا لولادة الانساق والمادة المضوية ٠‏ وهكذا 
تقال الكلمة الفصل في المسالة لمصلحة المادية » لأن مفهوم المادة » كنا 
سبق لنسا وقلنا ذلك + لا بسني مطلقا من وجمة نظر نظرية المعرفة شيئة 
آخر سوى الواقع الموضوعي الموجود وجودا مستقلا” عن الوعي 
الاثسائي والملمكى فيه ٠ ٠‏ 

بيد أن هدًا الجواب الصحيح والعاسم لا يشكل بال 
الأاقلة الطلاق ءانه يفل » عند سيره الازمة ء 
ألثي تولدها وبين بسكل قير قابل للدحقض ان الفرضيات الجديدة 
التي ستبئى على الظاهرات الجديدة لا نمس بشيء 
العرفة المادية » وهو ننوه ايضا بأن ازمة الفيزياء هي في | 
إزمة المادية الميكات القسديمة ٠‏ اما ليست المادة التي تختفي ‏ 
انهنا ليست. الصفة الغر: ائبة للنادة الثي تترلح ‏ بل انه اليج 
النثري للنادية اليكائيكية الذي يتمسار » بسيب عجزه عن التقالا 
الظاعرات الجديدة بسكل متاسب ٠‏ ان اسباب افلاسه 
شيء تصلب مقولاته الدوقمائي : وهيبنة المذعب اليكا 
فهو نسبية نظريات الملم + وأخير 1 
إن كان « على الفيزياء الحديثة ان تتعلق بالثالية ؛ قبل كل 
شي» + لان الفيزبائيين كانوا يجهلون كل شيه عن الحدا 
بحسا ريون المادية 





بة لين 


























لمعا 


قي سكون بنية امادة ومغافا المعروقة حتى ذلك الحين الى نمي 
المادة تقبها + وبتمرير آخر الى نتفي الواقع الموضوعي العالم الفيزيالي» 
لد قادهم تمي الصفة المطلقة لأهم القوانين الجوهرية الى الشلك 
ف وجود كل قانون موضوعي في الطبيعة والى الاعلان بان القوانين 
الطبيمية كانت فقط « اصطلاحات » : و ف ضرورات منطقيية 66 
الخ » وبتسليمهم بالصفة التقريبية والتسبية للسعرقة ؛ اتقادوأ إلى تي 
اموضوع الموجود وجودا مستقلا” عن الممرفة » الموضوع الذي تمه 
هذه العرفة بطريقة تتريبية وسحيحة نسبياء الخ » الخ 6 ». 









انحن أرى اذن ان لينين انما يقف في وجه المادبة التقديمة ليداقع 
عن المادية على وجه التحديد. واته الدفاع عن اماد 5 
اللهجة على مشكلات الجدل ٠‏ ان لينين يواجه هذه المشكلات 
كوج 








كيف يسكن لنظرية المعرقة ألا تعبر عن موضوعية القوانين والنظريات + 
وكذلك موضوعية معرقة العالم الخارجي وقابليته لأن يتفهم ‏ 

أن الجدل وحده يستطيع ان يقدم لنا الجوابٍ على هنذا 
السنؤال + ان الحقيقة لا تستطيع ان تكون » بالنسية لكل الفكر 
/ 
1 
غيي الجدلية لا تقلت عي الاخرى من هذا الاختيار ذي الحدين * 
والغال ان الامر قد اتمى بالنسبية ء ومعها اللاادرية » بالضرورة ‏ 
الى ان تفرض تفسها على ااتمكر الحديث المضاد للجدل عما دام تطور 
العلوم وتطور الحياة نفسها يفرضان علينا في كل لحظة ادلة جديدة على 
نسبية الظاهرات + وكذلك: 








لك 


م امسن 
المادية اللاجدا تتمتى [هدق وعم من المنانية التي كسانت 
01 عاك لاك اعد كني امةأكيلة لدي لانكي 
إبتحاكنة امادية اللاجدلية + الكنه ينوه بان 
تشل"الحقائق الجصديدة التي برها تور تطور الملم 
افلاسها هو" وحده النقامن » لأ يودي الى عقيدة نسبية التزعة » 
شواق تؤكة هسه بالأسلل لوال تطور الفكر الحديث ٠‏ ويكفي ان 
تذكر ».على سبل الال ؛ هو الاعتمنال في الوجودية الف نسية 

كان اطيئل قنلكا قم » عنان الشؤال الذتي تلرحه'لينين على 
هذا الكل 6 جوابا جدلياء شهلنا ان النسبي مركيبة »'لكن مركببة 
انقلا للتجدل : اذن فتحن لا تمي + من حيث المجبوع ؛ الى نمي 
الحقيقة الموضوعية + إنا التعررف التاريحي والعرفاني لتقب الحتيقة. 












اتاريخيا » في حين:أن: وجود هذه | 
اشآن هذمتا تحوّها م إن نا هو محندد تاريخية انما هو تاريخ 
وظروف وصول معرفت | إلى ماغية الاشياه ٠.٠‏ لكن لما كان كل 
اكشاف من هذا التوع نهدا ,د للبعرفة الموضوعية اللا ٠٠‏ نهو 
ف الوقت قسه مطلق + ومجبل القول : ان كسل عقيدة لهي مسددة 
كل عقيسدة علية حقيفة 
اقيق آل تمر دن الطينة لللقة- قد ترس بلي يدون ررب 












اش يأن تتتسزي مهم ببسا بفيه الكفابة 
ليتع تعول العلم ان هقب دة,جامدة + أي الى 
متحججر ؛ الكنه في الوقت نفسه واضع يسا فيه الكفاية ليرسم » بوضوح 


ميكره صلب + 





يدوت 





. والاادرية من جمة. اولى + وللثاليبة. 

الفلغية وسفسطائيات تلامذة كانت وهيوم من الجهة الاخرى ٠‏ 
ان المادية الجدلية وحدعأ تستطيع أن تتتمي الن ذلك المتهوم ‏ 
الرن والسلب فيآن واحدء عن التسية اها لعقة سان 
الملن ٠‏ نقد كان اينان هيثل بتكرة 8 روح العالم » ينسح له بآ 
بنتام اقتناعا عميقا ذا بالوجود الموضوعي للدالم الخازجي وق 
اللقمم » الى حندا استطاع سن أن يقهم الطة على آنا العفة 
ان بسقط في الوقت قسه فيا المذعب النسي + أن هذا الاعتراق 
الطبيعة الجدلية للؤاقع يلاسن عنسده ٠»‏ أكثر من"فرة» عقلنوفا 
مي ميعلى التكنن وبحي تعاول. 



















تخص احدا + يغترض فيها انهاه عناصر مشتركة». 
بين المالم الموضوعي والمالم الذاتي + إذن,فالغيار + بالسبة 
لفلسفة الحديئة : محدود بين اسطورة مكشوفة واسطورة.,تسعى 
لى التستر + لكن هذه الفلسغة تظل مضادة للملم ومقادة التقدم » 
لأن مركباتها لا تقوم الاعلى عنصر وحيد + 

ان الفكر الذي بيني نه على مال هذه الاسس لا يستطيع 
ان يكون جداا ٠‏ لقد كان فكر هيقل جذلياء رغم انه مثالي + المجرد 
أن فكرته عن د روح العلم » تماتق » وإن تحت متلهر اسطورري » 
مجموع الطبيعة » والمجتمع » وتاريخ هسذا الجتمع » غلاوة على هذاه 
م يكن النسور الميثلي نثرة دوقائية وصلية + بل كان التمنور 
المتحرك لسلية الحياة الكونية : المتجددة بلا القطاع با موت * 





الاباية .مدعب بشع ستقة استيئة زا علدا ,#نفرك ف 


ات 


آذ مشل اعلا التصزى مت حميل بانسبة « للطريق الثالك » 
اللمثالية الحديشة ٠‏ وليسن من قبيل الصدفة ان يسجل ته 






إقبيل الصدغة إن يشهد ذلك المصر أيضا ذروة تأثير شوبنهاور الذي 
كان يصف الجدل بانه 2 مذيان » ٠‏ وأغيرا » ليس من قبيل الصدفة 
أن ييح كيدكتارد : وهى أعند خصم للجدل الميغلي ‏ القكر 
الشائية موضته في السنوات التي سبقت صمود الفائية ٠‏ 

ان هدم النطرات القليلة تكفي بلا'ررب لنخير الى مدى اتساع 











القوة ين لمادية الخدلية وجبيع تيارات الفتكر الاخرى في مرحلة 
االأمبريالية,» وانسا وعي: هذا التناقض الذي يسكن التوفيق ينه 
هو الذي عسَر على وجه التحديد القوة: الحاسبة للنناقدة في 





كتابات لينين الفلسقية ٠‏ كان ليثين يرى: بتوقد بصيرة مذ البداية 
بمايتهيا!+ كان يعرف ان جميع ذه النظريات المسيزة ؛ المكتوبة بلفة 
اتشتمصي عسل سواه الثانى » ستلق أسلحة فلسفية : وسياسية 6 
واجتماعية ؛ للرجمية المامية ٠‏ 

ليت ه وهو التمكر الجدلي الكيسير : كيف لتقل 
الجائية الابجائي من مجتوع هسدء الوقائغع السلبية ٠‏ ان النفي : كما 
الطلنا اقوالين التجدل » لهو القوة الداقعة للتطور .+ وبدرمى اتنا له 
التتكتواعن التطزيات الوتجميسة والامتاطي ٠‏ بل عن الظاهرات نفسها ه 
اثثي تكوان همنذه النظريات الفكرية + ان التفي الخصب : اتوة: 
المحركة اللتقصدم بن يتكمن دومة في الاسئلة لا في الاجوبة ٠‏ والحال 
أن أققفية هنا ددني العالة التي تشكلنا حي لزمة التيزياء واغميار 
التقهوم القدتم عن المادة .. كان لينين يحارب القسرين الك الين اماذه 


حاولا 

















الظاهرة + ويدرس باهتنام وتفهم الظاعرة تقسها 6 
في ازمة الملوم الطيمية ٠‏ وهكذا كان عليه 
للدي انا يدل 





9و 


الدلالة الجدلية للتقريب 
في اتظربة. العرفة. 


إنرى ينين أن. تقطة الضعف الاساسية قي المادية الميكانيكية تتكمن 
ف عجزها عن تطبيق الجدل على عملية المعرفة ٠‏ فناذا يمني هذا 
الأخة على الصميد التلسفي ؟ 

00 رك كام .ره سه الي 






أنطلاق كل تقسسكي » لأن امعرفة الوحيدة التي لنا عن العالم نينا 








عن طرق توجنسان اعضائتا + ومن اللستعيل ينض ذه الحقية 
دون السقوط في لالدرية كاملة .. 

الكن السالم الخارجي يتجاور ما هو ممبلى مباف, 
الإدراك ااعضائنا ٠‏ ان المالم الخارجي هو في الوقت تفسه حركة ونب . 
وهو يحتوي أيضا على انجاه التثير وقوانينه : وكذلك على الساسر 
الثابئة ؛ التي ربسا ك1 من افراكتا المباشر ‏ لكنما مع 
ذلك تولف الظاهرات التي ندركها ٠‏ وتقد كان هذا , بالنسبة 
للناذية السابقة للماركسية ؛ برهان ذا حدين ؛ وتقد اكتشف ماركس 











ضيك 














الشاب هذا البرهان ذا الحدين عند دينوقريتس١1‏ في التاقض 
الكامن بين الاحراك امباشر ومقهوم الذرة. ٠‏ ب 

إن القيلوف الحديث يواجه مشتقات عديدة مماضرة من هذه 
الشتكلة قمسها » ولقد بين لينين بوضوح الضلة الضرورية بين الادرالك. 
والواقع الموضوعي ‏ ألم تكن الاحناسية" + بالنسبة له عنصرا بنأه 
من الوقف المادي ؟ ‏ لكنه يعترف من جهة اخرى أنه مجرد عتصر 8 
هو بحاجة الى أن يتسجل ادي اح 0 
الواقع الوشوعي ٠‏ أن الاحساسية لااتستطيع » اذا اتكنات على 
قفسها ‏ أن تقدم هده الضمالة ؛ ويشهر ليتين عن خق الى أن إحساسية 
الوك كانت تقطة الانطلاق المشتركة بين ماد: دبدورو ومذهب ييركلي في 
وحدوية الذات ٠‏ وليس من قبيل الصدفة على كل حال ال يتكون 
انفتسبوري أو ديدورو ؛ وكلاهنا ناديان + يحتلان مكانة مجاورة. 
للافلاملونية في سميهما الى صياغة قواتين الوجود « 

ان مشتكلة الملاقات الت بين الظاهرة والوجود ؛ بين 
الوجود والقانون ؛ الخ » إن مشكلة تجانها أو وحلتها الجلذية 














ا مسرب وبي عن يود بن معن بعر بن يوي لاني 0 ٠١‏ 


الدرات ١‏ وكان يع بأخلاق السمادة من طريق اامتفال في الزتناتة .ا 
القاسس قبل للد + 2 
«سدية + عدب شن يتل بل «صر سبلا سسا مقج و 


اكت 


ذلك اكتعاف هيئُل وتصيرات لينين المادية ٠‏ والحال اله اذا كانت 
امعرقة غ باتتقالما من الظاهرة الى الماهيبة .اننا تتبع حركثة 
الوجود قسه ء أن 41 اذا كان كل ما اصطلح على تسميته د بالتجريد ». 
ول القانون الطبيعي » الخ انما حو شكل جديد + وإن كان مستمصيا 
على الادراك المباش ء من اللوجود.ذاته : واخير؟ اذا كان انتقال المعوفسة 
هذا لآ بسكل ناما مستقلا ؛ قائة في ذاته ؛ بل مجرد اننكاس معقدٍ 
وغير,مباشر احركة الكينونة وتغيرها في الوعي الاناني ؛ فإن نظرية 
العرفة امادية التي تقول إن الوعي الانسائي يسكس الواقع الموضوعي 
اللوجود وجودا مستقلا عن وعيه » تتبثل انا عتدئذ نحت مظهر جديد 
كل الجدة .٠‏ قلا كان الواقسع الموضوعي و نفسه عبلية مؤامة 
من حركة الظاهرات التي تطور لتصبح تقيض ذاتهما ء فان النفكي 
لا ايستطيع إن يزعم انه يميد اتتاج هذا الواقع بشسكل مطايق الا بد 
أن يتكون نه جديا ٠‏ 












ان هذا التصوز يل دفمة واحدة الاسئلة التي بدث غير قابلة 
التحسل على يد نظرية المعرفة امثالية ‏ إن المعارضة الصلبة بين الظاهرة. 
أقاهيةء بن الباشر والوجود لذاته( الشي. 









ان هذا الاكتشاف يلغي الخطا الذي كان 
بيقن الظاهرة الى مستوى الظاهن الكاذ ء ان التفسير العام والمجرد 
لمفيوم المؤصنوعية يربط الوجود بالظاهرة المبائشرة كما بربطه بالماهية * 
لاإتجلن الفوق'الذي يفطل بيتمسسنا ب من خلال تابع الانتقالات 
التصل ب ف تمسدد درجات الوجود واقراز هذا التدرج في الكيتونة 
([ الكيتونة » الوجود ه للاهية : الواقع ؛ الموضوع ) يشل أهم 
أكتشافات المتطق العيغلي > لكن يجب أن تذكر انه ليس نسلسلا باردا. 
وصليآ » ككسلل الافلاطوتين المحدثين ؛ بل إن هذا التدرج هو 


سلكت 











وحدة جدلية » مناقضة لنسبية الكيتونة واللاكينونة + ان للافية 
تتمتع بوجود أعنق. من القاهزة الباشرة التي ليست الا اح مناسرهط 
المكونة : ف حين ان الملهيبة هي على وج التصديد ركيت هَل 
المنامر ووحدتها ٠‏ ويتتج عن ذلك بالشرورة انه يجب آلا ننظر اليهنا 
مطلقا وكانهما منفصلتان الواحدة عن الاخرى ٠.أن‏ معرفة الارتباط 
التبادل بين الظاهزات الموضوعية وامباشرة تمتح الطريق فعو توف 
الوجود لذاته : وكا قمل ماركس واتجاز ؛ تتبنى لينين أبشا قد 
هيفل لكات * 








بيد ان النظريات الابقة لا فتطيع ان نزعم الما ترق 
البحث في مشكلة العلاقات الجدلية بين المطلق والنبي ٠‏ ال معرفة 
سار ماح 
القوانين الملازمة لما * البحث العلبي المجرد أسبى شكل 
0 شاه شان ماركس واتطلز » 
ف عن الألحاح على أعسية هته النطرة » وخللى الاخص في 
في تعداد الظاهرات المباشرة: 

جلز على أحق عل اما كنب 
جربة : و أن القائون العام لتخول الطاقة الخركية 
, » ويتقلب لينين ؛ هو الآخر + 

: الذي هو تصور كانت :على سبيل الثالأء 
قله التمكير لا تستطيع: ان تطنح الى 
والمكانية التي تقدنها العواس 
غائية عنها » ويكتب ينين :3 ان القبسة لمي مقولة لا وجود ايآ 
للمادة الثي تقدمها الحواس ؛ ومع ذلك فانها اكثر صحة من قانوق 
٠‏ وبنضم ليتين كليا الى موقف خيئل تجا كات 6 

لدسيز بين الظاهرة والموجود لذاته ء وهو يتبنى الاتراح 


50 























7 


العام لنجدال اللي التي يقول ان عالم اموتجود لذاته وعالم الظاهرات. 
يشكلا علا واحدا » ميع الها متتاقضان ٠‏ ميسا يعني ان غالم 
الظاعرات امياشرة وعالم الموجوة في ذانه عسلى خد سواء ؛ لا بسكلان 
بالنسبة لفنعرفة الأ اوقانا ه تدرجات ء انتقالات ٠‏ ومع ذلك فإنه بذ 
علق يمل ٠‏ رقم لايد له الى جد كبير غ اله لم بر ان عالم الوجوف 
في انه يتمد آكثر فاكثر عن .عالم الظاهرات المباشرة ٠‏ 

اق مدن التظزة الاخيرة, قد تجلناأ تتتقسد 1 للوظة الاولى 4 
أن الجدل ياخد على عاتقه إبماد التنافض الذي يختام الا 
التديسة مند ديسوقريتس ؛ بتقليله من أهمية الظاهرات الباشر: 
بيد إله لا شي» من هسبذا ؛ لأن لينين يعتتي عظيم المناية بالإلحاح 
على المقطع الذي يعين فيه حيشل ان عالم القوانين ليس شيا آخر سوى 
الانسكاس الساكن ‏ للعالم الموحود ؛ أي عالم الظاهرات المبادر: 
عب بالنسية لعالم التوانيق » يشل 
يحتوى على القانون » وعلاوة على ذلك + 























كل شيء,؛ الكلية : ما دام 








الواقع هو دوما اغتى من نسب قانون + وهذه الحقيقة هي ار 
على وجه التحديد دوز التسبية : باعتبارها لحظة . قي تطور الممر: 

+ أن معرفة القوائين التقدمة أكثر فاكثر تقلمص هذا 
الهامش أكثر فاكثر + لكن النناقض لدي ين ا ماهية والظاهرة 
امباشرة الا تقل ازليته بسبب ذلك ١‏ أن القانون. العبني لا بسكن بدا 
أن كو شينا آخر بوى « قريب » الكلية الوبت المتحركة دوماً » 
التذية بلا اناع ء في جميع الانجاهات اللامتاهية + التي لا يسكن 
الفتكر ابد ان يستوعيها بسكل نام . 

وضكذا تجيب الرية المعرفة المادية الجسدلية » على السئوال الذي 
إتطرحها نسببية المعرفة بالجواب المسلائم ٠‏ ان ممارفنا ليست إلا 
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اتقربات لامتلاء الواقع ‏ ومن هنا بالذات تكوق نسبية دوم » بيد يهأ 
بقدار ما تمل التقريب الفعلي للواقع الموضوعي الموجود وجودا. 
مستقلا عن وفينا م تكون دوما مطلقة + أن.الصفة الطلقة وان 
آن واحسد النمرفة تسكل وحدة جدلية غير قابلة القسبة * 
وانما هنا بالاسل بتفصل التصور المنادي الجسدلي التقريب 
اللامتناهي عن تصور كالت بوضوح كد + أن هنذا الاخير جدلي # 
ما دام باخسذ بين الاعتبار الصفة التقربية للنعرقة باغتبارها صلية 
لامنناهية » لكن مأ دام « الشيء في اذاه » يد قأبل للنعرفة من تيك 
البدا وما دامت عسلية العرفة اللامتاهية لا يسكن إن يكون موضوغياً 
الاعالم الظاهرات المباشزة ء فان كلية المعرفة تمع من جبديد في النسبية ‏ 
هذا التقد بشعل أفضل ايضا على الكاتيئ الحدلين ‏ 
» الذين يتقضون وجود 
ان الشكر البالي 
الحديث يغوق بتصلب بين الطلق والنسبي + اله يبتر جراحية الملاقات 
الواتمية والحية للواقع الموضوعي + ليعؤل منها عنصرا بوحيدا : حو 
عنصر النسبية ء التي جمل منما الميدا الموجه الوحيد في المرفة 
الملمية ه ان مثل هذا الاسلوب لا ينكن إلا اق 
انه يؤدي بالضرورة الى .ما تكهن 
عبثية ؛ حين تتمدى حدودها ٠‏ 
لذن فالتصور الينيني للسمرفة الليسة يحتف بستكاق رئيسي 
المنهوم التقرب : وهذه الحقيقة ذات اهية تطيقية كبيرة من وجمة 
اللر منهجية الملوم الطبيمية وعلم الاجتماع ٠‏ ولم تكن التصورات 
لتكائيكية للادبة اققديسة بقادرة على الوسول إل الى عتسائد. 
جبرية انزعة ٠‏ وغكذا كان البنش تيون ان مترقة 3الدائل 
الاخيرة » النامة للمالم ولنقواين التي تتحكم في علاقاما »تيح 


ت هنعات. 

































لوضف امسق والدقيق لكل موقف يجبا ان يبرو في المستقيل + وكان. 
انطور غلم الفلك بالاصل :يبدو : في أحد الاوقات » وكانه يبرر هذء 
الاقكار »'لكن حين زعزع الانقلاب الجسدلي للفيزياء الحدبئة اسن 
التصوزات الكلاسيتكية » راح أتباع مخطف المدارس المثالية يستتجوئ 








زات بورجوازية ( لنذكر نظرية يعمة 
رخازين حين أكد بان المسنتوى الناقض لتطور. 
اع هوا وده الذي يبتع دا العم من الت بالاحدا 

القادمة بدقة لاتقل عن دقة علم الفلك ) + ان المذهب الجبري الذي 
على مثل هاه الاخطاء ليس غير قابل للدقاع عنه نظريا فحسب : بل 
انها رتبارس نضا #اثير):مشلا” لكلل قشاط انساتي + وعلى الاخص 
النشاط الى هدق الى التخويل الجدري للتجتمع في اتجاه التقدم + 
أنة ؛ باتتشاله جدل الطايع المطلق والتسبي للمعرفة من العلوم 
الاجتماعية ؛ وبحرماته العرفة من منفتها التقريبية غ يلشي < هامشن 
الخرية » الفلسفي للنشاط الاجتماعي ٠‏ ويتشل هذا الوهم » في 
الفكر البورجوازي 6 تحت شكل خيار دي حدين لا حسل له بين 
الذعب الإزادي"7). والمذهب الجيري ».بين الاختيار الحر اللامحدود 









الايامية ؛ ندمب عيعائيزيي ريقو إن لانتباء جب أن الغهم + ليس بنسابييا 
امع اقكان العثل » بل مع امبرل اللانقلية الارادة | ,وض تدعب سيكولوجي لول بأن 
الوطائفه السقلية يجب آل تنيع الوقاف «القاطفية ٠‏ ومن حيت الاخلاق تقول بسدرق الل 
والفاقة على القل .. اقرع 


حنكت 



















السياء الميكانيكية ٠‏ والثالية 6 مثلا" » تستفيد من فتوحات 
نظربة المعرفة البورجوازية المزعومة لتحكم على كل معرفة انسائية. 
للواقع اللوضوعي بان تكون معرقة احتالية » ما ببرر بلي معأونة 
هذا الواقع باختيار حز لا محسدود : اعتباره الإلجاح الطلق 0 
الوحيد 

ان ال اليد 000 
الواقسع والمعرفة في مدان العلوم الاجتماغية والنشاط الا 
للرقة حصبة بتكل ملحو +أتكى البلا لا سنا ون 110 
ولو لعرض هذه المسكلات الواسعة جدا ٠‏ ستكتفي ادن » بواسطة. 
بعض أمثلة مميزة : بتوجيه الانوار الى التاحر مطل القائي بين النظرية 
اليننية وانطريات الاختراكية الكاذية ‏ أو البو رازية ء أو الخاضنة 
جوازية ٠‏ وستبين إن التصور "١‏ 
ا انين تطور الجتمع ومعرفتها السقتن بالنقساطا 
الاجتماعي التليقي الجري] + 

الازمة العلمية التي كانت تميث قسادا بعد 

عاع ع ٠‏ الاقتصادين البورجوازين الدين كانوا لا يروث قيها اله 
التوازن » بالقوة تقسها التي حارب بها الثورين | 
أن لوقف يلت يحتوي عل امش مجان 




















التطبيقي وحده يستطيع ان يتيت الثياب الواقمي لكل مخرج ٠‏ ان 
موتف لينين هذا يلقي بالاصل النوو على بمض |! 
غهرت حول المديد من اللسائل السياسية والاقتساء 
دوا لوكسمبرع ٠‏ 
وهمكذا حدد ينين بدقة اموقف الذي يجب ان يتخذه 
بالمادية الجسذلية ازاء الواقع الموضوعي ‏ الموجود وجودا مستقلا عن 
الوعي » وكذلك ازاه تعامه التطيقي الخاص في المجتمع ٠‏ ويقوم هذا 
اللوقف نظرية على العلاقات بين المغرفة والواقسع الموضوعي + على 
الكل الذي وسقه يق كه املرينا يت نتن هذه الملاققة 
كلانه عن التلون الثوري 6 ققد 
الثووة بسكل غاص » عو دوما أكثر غتى 
اصيله الشلائع 1 الطبقات 
هساء . 
ان هذه اللاحظة توضح الصقة التقربية للسعر: 
الجدلية بن الى والتسبي ٠‏ أت المادية الجدلية ٠‏ بخه 
الوجرة ضوعي لالم الوات 































أقول إن الادية الجدلية تمترح الثقة والو ام الور 
ان العرفة لم تصل بن الى كل القع + ولكن هذا ليس 
اللتغسانم أ ألم تكن ]تسن مواضيم قكرنا وأسساها 0 
اللواقع الموضنوعي دوما ؟ !ئيس تقدمنا الانساني مرتبطا بنميق هذا 
الشل المتداخل ؛ واخيرا ء حيث يكون أقرب واقع للانان » حيث 
يتكواق اللجشم نهو .موضع الرغان #فان المادية الجدية تيدم بشكل 
دري اكثر أيضا نشاؤم الفلفة البورجوازية الحديئة كما تهدم 
تنورها المننيق من الواقعي ٠‏ وبللفصسل + ألم بقل ليئين ان حركة التاريخ 
20007 





0 7 


اتحتفظ للمجمع إآقاق دم وتطور وتحول | 
الأجمل احلاسا ان تضوره ؟ وتسم أفق 
سيد الواقع هو أكثر صبحة وعدقة من انق 

ان هذه النظرات تشكل + بالنسية 
نشجيما على دراسة أعدق دوما للمالم الواتمي » وكذلك 
على نشاط تطبيقي اشد حزما وأكثر ثقة بتقسه ذوما. 


البروليتاريا التورية ؛ احد مركباتها الذي لا يسكثنا تجاهله ٠‏ | 
العرفة القادرة على ته « حيل » التطور التاريخي جديا ء لا تكون 
امسا من قيمة وفهالية الاحين تكون مكتسبانها دواقع للسل التطيقي ٠‏ 
الذي ستاتي تجاربه + بدورها »لني العرفة وتمدها باندقامة جديدة. 
دوم + ان النثرية الميينية ف اممرفة هي اللدرسة اللا سل الطبيقيء. 
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الكلية والطية 


إن مشل هذا التطيل الجريء والخصب للملاقة بين المطلق 
والبي لا يصيح منكنا الا برط ان تفهم المغرقة موضوعها وتدرسه 
فن مختلف الجواب . وق مختلفٍ مظاهره ٠‏ ان لينين بطر 
هنا أيضاء» بتطويره نظرات ماركس واتجلز ء وهيثل كذلك 
الشكلات الاساسية لتقلسفة الحديثة : وهي مشكلة ولدت المد. 
الاختيارات ال 













عي اذا لين قد طرح.وحسل الشتكلة + حتى قبل ان يتوصل السك 
البورجوازي الى تزبيقها وتشويههأ ٠‏ ونحن انما تنكام عن مشكلة 
الكلية . 

أن هده الكلمة ستاطة اليوم بلا شمبية يبدو انما مبررة تناما * 
.فمديدون هم الذين يمتقدون انما نابمة من قاموس الما 
ان تفترف بأن 9 العقيسدة » القاشية لم تتخلف » على هذا الصميد ‏ 
عن استغلال التيارات القلسفية الرجعية الثي سيقت ولادتها ٠‏ وما 
لم يكن قي بداية المرحلة الامبربالية ؛ الا رغبة مبهمة في الوصول الى 
«احالة دائسة تهائيا » ( بتؤوله ) » ظهر : بعد الحرب العامية الاولى 6 
اتحت شتكل أكثر تطورا وأكثر رجعية صريحة ؛ بفضل مقولة الكلية :. 
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الاح 


على وجه التحديد ٠‏ ونحن ندين بأهم تمريف جذري امسا الن 
اوتمار سبان : الفيلسوف وعالم الاجتماع الفاسي + رم اه لم يك 
هتلريا ٠‏ ان المجتمع يمني + باعتباره كلية » لدى سبان + الهينة المطلقة 
« للنظام » وتسلسل المراتب » سا يسني القول إن الكلية تستبعد اللي 
إلى والتعطور ايضا ٠‏ ان مجتيع « النظام » المتسفسل المرااب يشكل كلاه 
واحدا عضوي : كلية لا يسكن أن توجد الا ككلية ؛ آي تأبتة ٠‏ ان 
المجتمع القاشي بدي » 





وهذاء بالطبع : تصور متطرف للغاية ويسكن اذيعتبر كاريكاتورق. 
حتى بالنسبة لكر البورجوازي ء بله الرجمي .+ الا ان تازه ببسي 
مابمسه المتطرف على وجه التحديد ‏ لم يكن أقل عقا على يي 
الاوساط رغم ذلك .+ والخال :انه كي قتهم,طبيمنة .هذا انائير 
الحقيقية + لا بد نا من مقارنة تور سبان بتصوو إسلافه امن مدوم 








اتقد امكننا ان للاحظ في كل سكاق تقريا إن التصورات التطرفة 
من نوع تصور سبان + في فلفة الامبرناليةء لاك بدك قدا موضوعا ظ 


ماخ مثلا » رغم انه 


جداليا؛ بلى مجرد رد قمل متطرف لا يقل خط عنه ٠‏ تقد جمل 
اوتمار سبان من مقولة الكلية كاريكاتورا فاشيا ٠‏ وقند ود عليه 
خصومه بآن الفوا كل فكرة عن الكلية » ولو على حساب ازدراه الواقع 
التاريخي والاجتماعي ٠‏ فياسبرز + مثلا » الذي كان له تأثير محسوس 
على بعض الوجوديين الفرنسيين + ينفي وظيفة مقولة الكليِة في معرفة ْ 
الواقع الاجتماعي ٠‏ ان الكلية تبح عنددة « الشية في ذاته 6 ع بالممثى 
الكانتي للفظة ‏ أي مطلقا لا تسل كاريكاتورية عن مطلق .سباق + ثم 
ينخلص عن حن من مقولة الكلية ‏ بعد ان جردها من كل,معتى هوهو 
بهذا يجعل من العالم ‏ وليسى هنو بالوجيد ‏ سدنن موضوعيا » لا 
يسشطيع الانسانة فيبه ان يخلق: النظام الا ببناله جمازا من المفاهيم 








الات 


ل 


الثائسة وانتكيتكية والتطرية ٠‏ ولقد رايئا انه يوجصداء امام هذا 
الشديم + الذات ( الحرة # المزولة ء الفوضوية » المدينة بوجودها 
الوجودية +.ومجتل القول : ان النلفة البورجوازية تتورط في الخيار 
الثناثي الخد الكاذب بين كلية صلبة وسديم موضوعي ٠‏ 

الت الماركية الليتيئية » قبل ان تظهر هذه التطرفات نحت 
أشتكال جَريئة الى هذا الحد : قد رمت الحل الصحيح ٠‏ أل مقولة 
الكلية ٠‏ ككل مقولة اصيلة تكس علاقات واقمية ٠‏ يكتب ماركس : 
ف انا شزوط اتاج كل منجصم تشتكل كلا* واحدا » ٠‏ اذن فسقولة 
الكلية تمي + من جمة اولى ؛ أن الواقع الموضوعي هو كر 
متلاحم ريتكوق كل عتصر لة أو أخرى » متصلا بتكل عنصر » 
وان هسذه«الغلاقات تشسكل ة من جمة ثأيسة ء في الواقع 
قفسه ؛ إرإئياطات عيتية غ مجموعات ؛ وحداث مترابظة بعضها بعض 
شكال مخطفة اتناما ه لككها.,تحدادة هوا ٠‏ الا تبي لينين المبارة 
يه الشهورة القائلة ان الفلسفة دائرة مخيطها مؤلف من دوائر ؟ 


يطبق ينين مبدا الوحسدة الجدلية بين المطلق والنسبي * بابرازه 
التقربية للسرفة + ويكتب : « كي خرف الموضوع جيدا ٠‏ 
علينا آنا لتق ونستكشف جميع مظاهره » وجميع ارتباطاته ‏ وجني 
٠‏ توسطاتة » * ولن تتوضل الى هذا بدا تام الوصول : لسكن 
الطالة بستيج متضده الجواب ستقينا ضد الاخطاء ضد الدوقسالية 
انبعسدا المتهج التعسدد الجواب هو أساس المثطق الجدلي ٠‏ وبدونه 
سيتجصد كل شيه ويصبح وحيسد الجاب ٠‏ الكن المنطن الجدلي في 
الوقت تمسه واع_تناما انه لن يستطيع بدا بلوغ هذا المثل الاعلى 
ما مالبلوغ + ال اللغرقة ‏ سقدار ما تكون صحيحة » أي كلية » تنكس 
خومة مجموعا ملا من كليات متحدة بروابط عضوية » لكنها لا تصل 
اليه إلا بالتقريب ه هسنا هو الؤاقع + لان كل 9 كل » ( كل دائرة 


ع #الانسد 



























على حد تصير هيقل ) تتخذه الممرفة موضوعا لما ( ابنية الاقتصادية 
ابلد سين ثلا )بسكل في الوقت هده أجزءا من كية أومع ينا ؟ 
سواء اتاريجيا أم تطريا : مما يعني ان 
من ناحية : أما من النأحية الث 
انا عن الكلية عي بالشرورة نسبيية 4 بأختبارها ل 
لا تتوسل ‏ ف حدود امكانباتتا المحددة ناربتا .الى الاحلل 
بالواقع الموضوعي [كثر فاكثر الا بغهم الارتباطات المتحركة ؛ امتمددة 


الجوااب » المتغيرة ذوما 6 للمتاضر + 








ان مده النطرة للتمجية دآ حاسلاً غلى العرفةا/ سل أن 
الناحية الموضوعية !م من أناحّة الذاية . انا نا يض للف 

عي : فتكتفي بتبيان تتائج تدخل لينين على المشسكلة واحدة ». 
هي مشكلة الملية ٠‏ مد ربطت الادية اليكايكية ولاية الزفية 
ان على حد سواه ء انكانية معرفة 
الواقع الموشوعي باللسي. المتهجي لسلاسل سلبة ومتعزلة من القالل 
والفمولات : وكذلك بسصير قانون العلية القائم, عليها ٠‏ لكن تطور 
الملوم الطبيمية : وكذلك الظاهرات المتدة للواقع الاجتماعي 6 قد 
اتتيت الى ياف افلاس هذا الجهاز الستخدم قي الحث النظري والفريل 
في تؤسه الجتيطلة 
حاولت ان تحل محل ميذ؟ الملية علاقة وظيق 
الثالية الراهنة غ الثي تسربت الى الفيزيا 
نداعي علاقة الملية . الني تعارضها بشكل مطلق بعلاقة الاحتمآل *. 

وليس من لسعب ان تكتشف فق جبيع هده الازئات ‏ سواء 
آكانت أزمات المادية الميكايكية أم امثالية الموضوعية ‏ صفة مفتركةا 
تتبدى للعيان منذ بداية الرحلة الامبريالية ٠‏ لسلا كان الاخراف 
البسيط الخالص بافلاس المقولات النطرية القدنة »المطلبة والؤخيدة 





الحديكة ؛ وكلثاضا ميتافيز: 














ا 





الجا بتكل لا منتطيع ممه اناتؤكد نفسها امام الوقائع الجديدة 6. 
بعتي اقثرابا؛ من حيث االلحظة السلبية ؛ من موقف المادية الجدلية ٠‏ 
الكن طلبيغة الفكر البورجوازي بالذات في القرن المشرين قد منمت 
السنالة من إن تنطرح على هذا النحو. ان فالمكس هو الذي حدث, 
أن الصفة اليتاقيزقية المقلات المذكورة وتصليها قد فثسرا على انهما 
صفتا للواقع الموضوعي : وبدلا” من تطويعهما » راحوا ينادون سذهن 
قَائيَ جديد أ.ان الفيزباء الحدبثة تلن ؛ مثلا » استحالة تحديد وضع 
الدوائف17) المتحركة : بواسطة وسائل العلية ؛ ف حين ان هيده 
الحصابات كانت مسكنة كل الامكان بالنسبة للذرات ٠‏ وبدلا مسن 
اعتبار هذم الواقمة الجديدة واقمة متعلقة بالمالم الواقمي المستقل عن 
الوعي ؛ارأوا فيها ببرعة اتتصازا للسذهب الذاتي على الواقع 
اللوضوعي : الذي أصبح من ذلك الحين فصاعدا « اشكاليا » ٠‏ و 
سيمت ,حسايات الاحتمال + التي يمي الفيزيائير بواسطت 
التاض او ذلك » لبعض,التكرين بآن_يطالبوا بابعاد علاقات الملية 
وميد الضرورة الموضوعية » ان الطبيمة : بالنسبة لهم : محكومة من 
لآنْ فصامدا بسيدا في الحرية ذائي التزغة » ولقد قدمت الفيزباء سس 
تجريبية جديدة لذحب الاختيأر التعسفي الحر القديم ٠‏ وأخيرا» 
أستفاد آخرون من الوقائع الجديدة التي لاحظتها الملوم الللبيعية » 
لوا لرية ير الات اللاحطة على مجرى الشاهوات الموضوعية 
وكآن هذه الظاهرآت تحدت بحضور الملاحظ يكل آخر مخالف 
اثثاء يه م٠‏ 





























لا رب في إننا هنا أمام صيغ جديدة » قات لتف. وفالخ 


| الرائف تمع دالف وتو قا أو تر من ارات عسل طائة عمرباينة 
ناشثة بن الالال التمريئي الجسم ا «٠.‏ الترجم » 


-0- 


جدبدة ؛ لكن من البديمي ان اللسكلة الفددفية الملية التي انها 
هي المشكلة تقسها التي حلها لينين في تقده القلسفة ماخ ٠‏ اق حذووها 
العلية وتتالجها المهجة بسبدة صلا" عن ان تكون واقعية غير ملؤمة + 
ان الاحصاء ؛ مثلا » يسح سلاحظة أن المحاضيل الجيدة ترافق هوما. 
مع زيادة عد عقود الزواج : الكن ما من خض بجر عن أن 
يستخلص من هذه الملاحظة ان ماري من آل ديران بجب أفا تتزوج 





جاك من آل ديبوا لا أي نخس آخر ٠‏ كل ما هنالك ان من مرجع 1 
مب فصر اله رصي علا لع 000 





الاعلة لمننآ » ماعام 
لمي ا اتة الحشول الجيد مق ١‏ 
انما اللتصود ققط إخفاع العلاقات الوصوعية ين السلسلات 
النعثقية الواقمية الى فحص متهجي دقيق + واقامة ترابط موضوغي 
لانات الاتال وسللات الملة ٠‏ وهذا البسدا 
تناما على القوائن الآساسية لمعي الماركسية الاقتصادي 
ان سباق فائض الربح بؤدي.حتما الى امخفاض قائدة الري الوسطية» 
فينج , عن هذه الازمة ع تدغور جزئي في الرأسبال ٠‏ والجال انه 
لم يخطر لاي ماركي قط أن يحتج > من هذا القانون الشتكلة 
اله عن ادس ب ل زد 
حتتى انيدي 260 ماك سل لبف 0 01 0 
ماركسي قد سرح قط بان خسائر السيد س .+١‏ أو السيد بي .0 
وازباحهما الفردية في ذ ظاهرات حرة » عاربة من كل علة منطقية * 



















ان أزمة الفتكر المعاسر لا قسن يشيه المادية الجدلية. 
الجدية لا تعتبر مها آبدا مسؤولة غن تلك اليوايةا 
القفز » من الموضوعية الى قلب الذاتية ٠‏ هذا 
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ماركسيةات 16 





عن ناحية.ء أما من الناحية النانية قلان الادية الجدلية لم 
مدا العلية الدوقسائي التبع.” الوحيد عن ترابطات الواقع وتوائد 
اللوضوعية ٠‏ انه لينين يرجم أصول هذا الموقف المبدئي . الذي 
ييجمل منه موقفه ‏ الى هيفل + وينوه » عن حق + أن التطبيق 
ُ تح على وجه التحديد الطريق الى 
قد لفكر الثالي الاثم على اقيزا الحديئ ٠»‏ ققد كب ين 
اقراهنا ما كتبه. 
هذا المجال الشثيل لهذا الموضوع ؛ مع اه شعبِي جذا لدي الكاتتين ٠‏ 
فلم” ذلك ؟ لاق |! 1 ل اد اعد من 
محددات الملقات الكوية )عقا كن 2د قيس ومائجه 


























2112180 التبرفنة الجديدة (الثالية القاية على الفيرياء 
الحديثة ) ٠‏ 

وفرة أخرى تثول ان الحل الجدلي الصحيح لا بسكن ان 
إلا بالدراسة التجردة لملاقات الواققع العقدة » ويجب ان تم مله 
الدراسة ببسؤلة آدوات ذات,مرونة كتيرة ٠‏ وسيكون هدقها المسدد + 
قبل كل شي»؛ نين المكانة التي تحثلها الظاهرة التي اخذتها ذم 
الدراسة موضوعا لما : داغل إتكلية "١‏ 
الظاهرة جزء! منها موضوعيا ٠‏ 


عيب 
حت 
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.0 
اونبو اششرفة' وتإسكن طم 
إن الهم اللجدتي الكاسب اللعلاقات 


بتامل فيها الوعي عينيا وموضوعيا »هو 
للدراسة « العرفاتية © موضوع المرة 





أثناه التلون اللاحق 
ولا بتكنا ان تتوقف هنأ لدزاسة الأصول, 
في :سول قت وعالججافا ٠‏ 

5 تعب : 
ا 
المتكايتكية آم الث تقرف 
الثامن عشر والتاسع عشر : هو المطلب الوحيد للسعرقة 
؛ والشمور + والتجربة المماكة + والفكرة. 


بيسد ان استكشاف الواقع الوضوعي + الذي يزداد كتالاه 4 . 


هت 1 


اتعى الى لفت الانظار الى لا ممتولية غلك الانظة التللية والى 
ابشاح ان الاسسكام المسبقة التي عي التمبير عنها تهدذ بمرقلة الدفاع” 
المعرقة الهادقة الى اعسلى الواقع + ومن المناسب ان نضيف أن 
تخَلي التكر البورجوازي عن الجدل قد أدى الى سويه الملاقات. 
الجذلية ين العقّل والتهم + التي قرزها كانت ورضضها هيثل الى أسبى 
تيد لهآآقي عيدود اتشكر اللشالي + كسا أنه خلط + على المعيد 
الوضوعي : تنس الغلية الميكائيكي بوجود الواقع الموموعي + واد 
لقن قيئنة السقل ( القهم ) الى ذقعه في طريق مذهب ذاتي لا حدوة 
له نحو التتجيد المطلق للعاطعة : للتجربة المعاشة ؛ وللحدس ٠‏ ان 
الوائع الموضوعي * الذي توحده ممم النطريات التي من هذا التو 
لع لوو اباش وقد تي قويهه ؛ باحباره ذا عاهية متف 20 
د طرائق نشعب وحدوية الانا : أو الفرتي في اساطير المودو يك 
العاذبة» الشبابية . 


تتجلى التقنب بالرأسنائيلللمسسل + الذي ينع الانسان باه 

















دناتحقيا هسه في كلبته ووحدته »هذا التقسيم الذي بحل 
لتقن البولؤجوازي والجائب الذاتي عن نطب امعرفة » لقول اله . 
عِنا تحت بتكل منتطرف'*اؤالها إيضا السشرية خاصة بقوادين النلو, ان 





يكو مفعولك هذا التقسيم لقمسل محسوسا بك لقله على وجه التحديد 
لد نكري الذين يقوم,موتههم الذاتي على الاحتجاج الروماتبكي 
ند 8 آنثال بزغتبونا ه وكلاجر + وغيرهم أيضا. ٠‏ وت ١١‏ : 
اال سلة اتناك التائة خؤلاه لم لوا شيئا ».يبك اهم د 
اسوى تزيقها آكثر أيضا . 

أن نظرات ليلق النظرية عن موضوع العرفة تعن اممركة سواه 
أضد الاناهات ( با فها انجاء ينل ) التي تبلغ قي هيننة الحقل 16م 
شد المذهب.اللاعقلي الحديث اذب لاتهائية مواضيع المعرفة وطلابعها 
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الذي لا بسكن استهلاك ء وتنيرهز المستر + وكذالك الطبينة التقريبية 
للمعرفة ؛ كل هذا بح في طلب مرونة محاولات القريب * ومن يل جميع 
صفات الموضوع وخصائهه : يجب ال تحتل المكانَ الاول الضفات 
لام + -لى اعسئ مكل مع اللوقف الميثي ٠.‏ افق 

نية ناخذ دوما بعين الاغتيسار جميع صفات الانسان + 
والروابط التي تربطها ببعضها البمنس » وكذلك كونها تسنتطيع ان تكمل 
بعفده! البعفض بالتبادل 6 وان تتخول ٠‏ الكنها تتحفظ كثيرا من الركبة 
ف تقديم قواعد تمليمية ٠‏ يسال لينين + و هسل الخيال أقرب الى الواقع. 
ِ و د 
العرنة كديا ركه حلي رحا شور كرد ٠‏ لاك 
٠.5‏ ليس تقطاعلى سميسة تكد بل ينا عن تيد ةع 
ايها هك اووالاكات 1ك سلب ناور 8 
صورة صلية كالراةء بل هو قعل تعد لا متساور + 
وينوي يشااعكلى اتعا 
ذلك + ان غذا القمل بتحتوي أيضا على 
المجرد ء المكرة.» الى شط يا لوهم .. 
العامة الاكثر تجريدا » يحتوي على عنصر ممين من الخيال * 
( والمكس بالمكى:؛ من اللخف اثكار فور الخيال » حت في أأكثر 
العلومتطلبية حهه ) 0٠6‏ 

اند عالجتاء بهدف بيط عرمتاء الموائل الوموعيتة 
والموامل القائية أقياممرفة» كلاه منها على حدة ٠‏ بيد أذ من 
البديمي ان مل هذا الفصل يسكن بهولة إن يضح المجال ليون 
سواء تفاضم + اذااما قسرتأة على ان تسيز بين ناص مش 
البتة الى التوفيق ين بمقها الإمض ٠‏ وهكذا اعد ينين بن 
المساية ان يم ان تناحرامادة والوغي ليس مطلقا الا بنقدار ما بسكل 
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الشسكلة الجوعرية لنظرية امعرقة » أي طلما كانت أولوية ١‏ 
إمطروحة على بساط البحث + ويتكب : « ان نسببية هذا التناخر : 









الوجود 
ابع التسبي لاحر المادةا ب 


الروج 4 مع غض النظر عن مسالة الاولوية العرفانية , 









1 


رقة * تحن ,تعرف أن ماركين 


باتقيول ليست بهي لك 2 العادة الذعتية » 
التززة على هيوم + التي "توم على اشتقاق المواضيع من بمشما 
بشن : تلك المواشيسيم المطمة الى جاف مها 
زمائيبة أو امسكانيا .+ انسا عي علاقة موضوعية بين موضوعات 
واقبية + موجودة وجودا متقلا عن وعينا ٠‏ ولكن لكي نبين هذا ء 
تطرية تبي اكل شك. علينا ان نخلق ٠‏ في الواقع الموضوعي ؛ د بالنطبيق 
الواغي والميتي كبذا المليسة ؛ علاقات علة سفعول ؛ محصوبة ٠‏ محده: 
ميقا ٠‏ ولقدٍ سبق وقلا كم يتضح أن هته العلاقة » اذا ما نظرنا 
إليها على ضوء للاؤية الجدلية 6 هي مغنيسة ومعقذة ٠‏ ولا ببقى علينا 
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الا ان نذكر يأعسيتها من وحجهة نظر لظرية المعرفة ٠‏ 

بهي ليبن » هله من اضيو ا لتيار مدع امترية 1 انرا 
جديدة ساما على أهم مائل الثائية ٠‏ ولا بيب هه أن بشي الى 
وضع امشكلة ادى عيفل : نوها إن هيثل انا بسدد هده التقطة 
اقترب أعظم ما اقترب من المادية التاربخية ( في مقاط و مسلقه 8 الي 
ببحث فيا أشكر ) + إن ا مالة الجوعربة للتطور الأناني تكسن 
ادل بن الفسروع الانسائي والالم 
الخارجي ( ابية الميكايكية والكينياية للواقع ) ٠‏ وهو يرى الل 
البكائيكية والكييائية اننا تبلفان حقيقتهسا في ماه الملاقة ؛ واكثر 
من ذلك انه يرى أن الآل. التوسطة في هذه الملاقة هي ذات داهية 
أسبى من الامداف الخدة والمشاريع الخازجية التي تميا 
الآلة في متابمتها + ويقول هيفل : « ان المحراث أعظم جلالا" من تلع 
را 0 م 


























ماك د اساي لش سسا 0 
قذءت المادبة التاريخيَة بالاصل علولا نجيمة في أنظة متلاححة 
اللسائل التي تبرز هتنا ٠‏ ومجل اقتول » ان لينين لم يقم هنأ ال 

باستخلاض النتائج العرفانية كافة *. 
وفي مجال آخر : مرتبط بسكل لا بتفصم بالمجال التي تكلمنا عنه + 
يترد نوين سحا ا 0 ٠‏ ان هيثل يجتهد 
علاقة ننطقية بين النشاط الجوهري للانسان ؛ لي 








كنوت 





















الصمل المنتج ‏ وبين الاقيسة'"/ روعي شكال مجردة اتفكير النطتي + 
اما + قمن الواضح إن الفضيية ليست قضية لصة 
لللرية » بل قا الستكلةالااسية الحلاقات عن الممل والشكر + بالقملة 
أن الادية الجدلية وحدها قادرة علسى تفسير كيف يتحول النشاك 
الإساسي للاتسآن ؛ الممل النتج ه كيف يتحول اهم معيار بمكن ان بميز 
الانسبان من الحيوان ‏ أي استخدام أدوات العمل بالنطبيق الوامي 
افك عالتدريجي للنيمة الى اشكال مجردة القكر ٠‏ .وها 'بضا ‏ ال 
لالم لازي والصسشسل,المتبادل الذي .يريط ,بالإنبان الباعل , هو 
الاق يسكس الوعي .. يتيناء ليس بطرخة مباشرة ؛ بلى تيجة شد 
فلار متوسطة عديدة على غالم ميرد اكثر فاكثر ٠‏ يبيد ان 
التجريد اليس بليالا ذكرية ؛ بل مجرد تظاعرة عامة للإسال 
المتبادلة الواقعية المائلة ٠‏ لهذا السب بالذات + في جسييع 
آلعينية مالم الواقس + ويكتب يتين : « ان الندا. 
يجب أن يدود الوعي الأساني الى تكرار قواصد المنطق الاساسية 
اليتفة ميارات مرا + كي تستطيع هله القواعد إن تكسي طابع 
البدهيات + ١‏ 


















أذ هنا التصور الجدلي والخالي من كل تصلب دوضاني ملام 
| امعرفة الذاتية ينبم يدون لف أ وراك من التعريف اللينيني للموضوع. 
اويجوة ليد + في احدى ملاحقاته التي تلخصن يده للسثالية ء الى 
١‏ السزوة المئلية الت تشبه القرفة الانسانية بخط منحن, » مؤلف من 
مجسوعة من الدوائر + ويتول لينين باختصار ان كل جلي من هيدا 
أل تت خلا مستيم مستقلاء كل الاستقلال : ان الكر 


انض جيه في ومو نا ة لف ازوقة : كن ابي ,در .: رمد 
استرا قد ترس و 


بيجت 








الثالي : مثلا” ه يمل على هذا الشسكل وها ما ب ضياع ف 
اا 

ان التقربب اناب للواقع الذي لا يسكن للسسرفة ان نتهثة » 
يتب الاتسان الكامل ؛ وقد استماد كليته ء ان النظربة الينبتية :. 
الرزينة والعارية من المخمخة + تقف الرام الاحتتجاج المجز للرومااتيكية 
التي لا تفعل نيثا سوى زيادة الضياع الانانلي الذي خلقتهالر اسايق 
النديد الى الطريق الامي نحو اناد الخصول على الكلية الانسانية » 
شيالها قبل كل شيء ان الممرفة لا تتفصل من مختلف وجمات 
النظر عن الصل التطبيقي والششلءان التطرية اليتينبة في الممرفة #الرزيئة 
وامتتاسقة»حي_لانها تمترف على وجهالاجديد بالوجودالمو ضوعي للواقم- 
اظاهرة صارخة لهذا اللذهب الانسائي ؛ الذي لايتكفيء على نفسه فل 
موفف دفاع نجاء الراسمالية اللاانساتية والممادبة الانان ٠‏ انها اذهب 
انسائي مناضل + يدفع بالبشر الى التضال » الى ممرقة العالم وفتحه ٠‏ 
ويعمل » باعتباره نظارية ونطبيقا في آن واحد + على ولادة الانسان الجديد. 
وفد استماد كليته الانسائية .. 














الفررس 


مهل 
الفصل الأول ازمة اطي البورجوازية. 
١‏ - القكر يشي ,مواقي 
© - علو الت اليو رجو فزي 
؟ - لشيفة #سبربابة 
- الوضوبية العزية 
١. ©‏ الطريق الثالت » والاسطورة 
5 - السدس والاعب الانقبان 
لاس افراض #إزمسة. 
الفصل الثاني من الفيومينولوجيا الى الوجودية. 
١‏ اشمع بمبرسرة 
؟ تالسطورة ادم 
؟ - الفا الينتبشي « فيتيش العرية 
الفصل الثالت - الاخلاق الوجودية. 
٠١‏ ل موقف الوجوفية التداريخي 
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اغلاق إبنية واغياق #ابجة 
+- سارو عد موعن 
١‏ - ماق تبن والتبانى «مون الرجروة ... 
»- #غتك اوري واصؤرية خطرحية 0000| 
اسل الزن - فته عينينة إل الفرفة ...0 
ومشكلات اقطل الحيتة ‏ 0 






» - علي اقتضي #اي فد حقلية نينا 
؟ - اكديسة والجمل 31 
+ - نان التصنداية ترف في عقزية اللزفة 

اتقبا رائضية 


+ - موسو التعرية بحسا اليا 


